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 مقدمة
وأنـت لا  ،عن محبة المسـيح -يا عطية االله بالحق  -تسألني أيها العزيز ثيئودوروس  

لأن الأبديــة ســوف  ؛لا حــدود لــه ولا نــدري عمقــهتريــد أن تلقــي بي في هــذا البحــر الــذي 
لأننـا عنــدما نظــن أننــا وصــلنا إلى اليــاء (الأوميجــا  ؛هــذا العمــق الــذي لا قــرار لــههــي تكـون 

Ω(، لأنـــه في حقيقـــة الأمـــر لا توجـــد بدايـــة ولا  ؛فإننـــا نجـــد أنفســـنا أننـــا لا نـــزال في البدايـــة
 محدود.لأن هذه المقاييس خاصة بالمنظورات وبما هو  ؛�اية

والآن علــيَّ أن أطلــب نعمــة االله الــوافرة لكــي أقــترب مــن هــذا البحــر الهائــل الــذي  
 أي يملأ كل الكائنات حسب حدود طبعها. ،قرِ غيفيض من جوهر الثالوث وي

لأن معرفــة أمــور االله بــدون روح  ؛ي لكــي ينــير قلــبينــني أطلــب معونــة الــروح المعــزِّ إ 
 :ولـذلك صـرخ الرسـول وقـال ،ك لقـوى الحيـاة فينـاهي عطب كبير ودمار للحياة وهـلا ،االله

 ).١٦ - ١١: ٢كور ١راجع "من هو كفؤ لهذه الأمور" (
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 محبة الثالوث

 
البريــة الهائــل ورمــال البريــة الــتي تحــيط بالــدير وتــدخل كــل مكــان  اتســاعل تأمَّــأ -١ 

ـــه ـــاً أســـأل نفســـي: ،في  ؟رتـــهرنا بقدخلـــق االله هـــذا الكـــم مـــن الرمـــال لكـــي يـــذكِّ  هـــل وأحيان
: ١هــذه القــدرة الأزليــة (رو  ،وعنــدما أتــذكر قــدرة االله الــتي تضــبط كــل المخلوقــات المنظــورة

لأن الســؤال  ؛لا أملــك أن أتــرك علاقــة القــدرة الإلهيــة بالمحبــة ،) الــتي تشــهد لــه بالربوبيــة٢٠
"لمــاذا خلــق االله العــالم"؟ تجيــب عليــه المنظــورات وتشــهد بالصــلاح  :الـذي أسمعــه مــن كثــيرين

يشــهد  بـديعٍ  ر كـل الكائنــات في تنـوعٍ وصـوَّ  ،لهـي الـذي جـاء بكــل الموجـودات مـن العــدمالإ
ــخَ  ،ورحــيمٌ  بــأن الخــالق هــو صــالحٌ  حبــات الرمــال بــذه الــوفرة ومــن فوقهــا نجــوم الســماء  قَ لَ

وجـاء بـا لكـي تشـهد لـه بالصـلاح والخـير  ،مـن لا شـيء ،خلق الكل من العـدم –اللامعة 
 طبعها الجود. والقدرة والمحبة التي من

بــل لا تــزال حيــة باقيــة بمــا أودع الخــالق فيهــا  ،ق فقــطلَــهــذه الموجــودات لم تخُ  -٢ 
بــل أعطــاه نظامــاً  ،بخلــق العــالم لأن االله لم يكتــفِ  ؛وحركــة حســب حــدود طبعهــا مــن حيــاةٍ 

 ت كل الأشياء حسب صلاحه.وحدوداً وثبَّ 
المســيح الكلمــة  يســوع بابنــهخــالق كــل الأشــياء هــو نحــن نعــترف بــأن الآب  -٣ 

ن لنــا علـِتُ  ،ضـابط الكـل. هـذه الحقيقـة الفائقـة الـتي تفــوق كـل الأشـياء وتعلـو علـى الفحـص
 ؛الوحيـد الابنوغير المنظور وكل ما فيه من أجل  ،أن الآب خلق العالم المنظور وكل ما فيه

لـى فإننـا نعتمـد ع ،الابـنوعنـدما نقـول مـن أجـل  .الأبـوة الإلهيـة اسـتعلانلكي يكون مجال 
 بــالابنفهــو خــالق كــل الأشــياء  ،)١٦: ١"الكــل بــه ولــه خلــق" (كولوســي  :عبــارة الرســول

 ولذلك "الكل خلق له". ،وواهب كل الأشياء له
لتكـــــون مجـــــال اســـــتعلان المحبـــــة الإلهيـــــة في ابنـــــه وبـــــالروح  الخليقـــــةَ  الآبُ  أعـــــدَّ  -٤ 

) ٢٦: ١(تـك  الإنسـان حسـب صـورة االله لـقُ ولذلك كانـت بـدايات الإعـلان: خَ  ،القدس
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لــيس بقــدرات  ،بــل وغــير المنظــورة ،ليكــون لــه الوجــود الفــائق فــوق كــل الموجــودات المنظــورة
فقـد كانـت  ،الإنسـان حسـب صـورة االله قَ لِ وعندما خُ  .بل بقدرات النعمة الإلهية ،الإنسان

لأن صـورة االله هــي الوجــود الروحـي العاقــل الــذي  ؛عطيـة الصــورة تحتــوي علـى أركــان الشــركة
منـه الإنسـان معرفتـه بنفســه (كيانـه) ومـن معرفـة الإنســان بنفسـه يسـمو مرتفعـاً نحــو  يسـتمد

 الكـــل لكـــي يقـــود الكـــل كـــراعٍ  قَ لــِـأي الكلمـــة ابـــن الآب الـــذي لأجلـــه خُ  ،الحقيقـــة الأعلـــى
 دَ لـِوالـذي منـه وُ  ،)٦: ٨كـور   ١الحق للآب الذي منه كل الأشياء ونحـن بـه ( مٍ ومعلِّ  صالحٍ 
بــالإعلان  لنــه للخليقــة ويقودهــا نحــوه لكــي تســكن في الثــالوث مســتنيرةً أزليــاً لكــي يع الابــن

 ي.ويغرسه الروح القدس المعزِّ  الابنالإلهي الذي يعطيه 
الإنســـان علـــى صـــورة االله، وإعـــلان  خلـــقُ  :هـــذه هـــي أساســـات المحبـــة الإلهيـــة -٥ 

في   الابــنن تقبـل الخليقــة هــذا الإعـلان مــ .الابــنالثـالوث عــن حياتـه وقدرتــه ومحبتــه بواسـطة 
ثبـــات الخليقـــة في المحبـــة الإلهيـــة  .كيا�ـــا المنظـــور وغـــير المنظـــور أي الجســـداني والروحـــي معـــاً 

 نة بالروح القدس.المعلَ 
 الصورة الإلهية التي أعطيت للإنسان عن محبة االله؟ ولمـاذا يجـب أن كيف تعبرِّ   -٦ 

الرسـولية عـن فكرنـا تصبح عطية الصورة هي أساس المحبـة؟ لا يجـب أن تغيـب هـذه الحقيقـة 
ـــة هـــي تشـــبُّ  في قلـــب  هكـــذا غـــرس االله المحبـــةَ  ن نحـــب.ه ومخالطـــة وشـــركة واتحـــاد بمـَــلأن المحب

لأن  ؛الإنسان لكي يعلو بالشركة نحو ما هو أسمى من الوجود المنفرد الخـاص بكـل شـخص
 ولا يمنح للإنسان الوجود الحقيقي. ،الوجود المنفرد لكل شخص لا يعطي الكمال بالمرة

 ؛ر عليـه أن يحـب االلهفقد تعذَّ  ،وإذا كان الإنسان مخلوقاً على صورة غير صورة االله 
 ،لأن المحبــة والصــورة همــا وجهــان لا يمكــن فصــلهما عــن الآخــر. الصــورة هــي الكيــان نفســه

والمحبــة هــي القــوة الــتي تحــرك الإنســان وتجعلــه يطلــب الآخــر ويســعى نحــوه بقــوة عاقلــة حــرة 
بل على المستوى الروحـي  ،لى المستوى الحسي والجسداني فقطتطلب الشركة. هذا ليس ع

ويــدفعنا إلى أن نمتلــئ  ،نحــس بــه لأننــا عنــدما نفشــل في محبــة الآخــرين نبقــى في فــراغٍ  ؛الفــائق
مـــن شـــهوات نفوســـنا فقـــط لكـــي يكـــبر ويـــزداد هـــذا الفـــراغ لأنـــه لم يمتلـــئ حســـب الصـــورة 

فصــار فراغــه  ،ن الــذات وبالــذاتمــ الامــتلاءبــل طلــب  ،أي حســب أســاس الشــركة ،الإلهيــة
وعلــــى خطايــــا أخــــرى مركزهــــا الــــذات الــــتي  ،ه علــــى الأنانيــــة والبغضــــة والحســــديحضَّــــ ،أكــــبر
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لأن الـذات  ؛ولم تعـد تعـرف حيـاة أعلـى وأجمـل مـن الحيـاة الجسـدانية ،ت" في الجسدرَ شِ "حُ 
 ة شــهواتٍ  لجُــفي فيهــا غارقــةً  وتصــبح المعرفــةُ  ،م فيهــا الإدراكيظلَّــ ،عنــدما تتجــه نحــو كيا�ــا

 فيزداد فيها الظلام. ،جسدانية تظن النفس أ�ا غاية وجودها
للإنسـان صـورته لكـي يكـون عـاقلاً وحـراً وحيـاً سـاعياً  بَ هَ لكن االله محب البشر وَ  

حيـث يعمـل الـروح  ،المعرفـة مـن القلـب ومـن الخـارج أيضـاً. مـن القلـب إذ تـأتي ؛نحو الشركة
نبيـاء لكـي يعطـي للإنسـان الفهـم والحـس الروحـي الـذي القدس رب الحكمة والناطق في الأ

شــرق في القلــب بــدون مقــدمات أو يُ  مثــل نــورٍ  بــل يشــعُّ  ،الاســتدلالمــن  ولــد ولا يــأتيلا يُ 
فيهـــا معـــنى كلمـــات الـــوحي الإلهـــي فجـــأة بســـبب  عَ مَـــلَ  وكـــم مـــن مـــرةٍ  ،حـــتى ســـابق معرفـــة

 لمشرق في القلب.ومن لمعان نور الحق ا ،التي تأتي من روح الحكمة الاستنارة
والــتي شــطرت  ،وهــي اللعنــة الــتي طلبهــا الإنســان ،جــاءت مــع الخطيــة لعنــة المــوت 

 والانحـلالوهي مـن أول علامـات المـوت  ،(أي قسمت) الحياة الداخلية إلى قوى متصارعة
لحـق كمـا هـو ل مـن إدراكٍ  الاسـتدلالل ويحـوِّ  ،الداخلي الذي يفصل القـوى الخاصـة بالحيـاة

وأن  ،وأن ســـــفك الـــــدم قـــــدرةٌ  ،إذ يظـــــن الإنســـــان أن القتـــــل شـــــجاعةٌ  ؛شـــــهوةلل إلى تحقيـــــقٍ 
ل تحـوَّ  ،ق. ومـتى سـكنت الشـهوة واللـذة في العقـلالضرب والشتائم واللعنات هي قـوة وتفـوُّ 
فـإن  ،وعندما يشـتعل القلـب ويسـعى وراء اللـذة .التصور إلى طلب اللذة لا إلى طلب الحق

 .الجامحـة في الإرادة الرغبـةَ الصـور العقليـة وتشـعل  ،ضـيالذاكرة تمد المخيلـة بكـل خـبرات الما
وهي حفـرة طلـب تحقيـق مطالـب الـذات تحـت  ،عند ذلك يقترب الإنسان من حفرة الموت

وهــي  ،إذ يلــبس المــوت صــورة الحيــاة الــتي يظــن الإنســان أ�ــا صــالحة ؛للحيــاة عــةٍ قنَّ مُ  صــورةٍ 
 ).٢٤: ٧رو راجع حسب عبارة الرسول "منشئة الموت" (

 ،هذه الدوامة العنيفة الـتي يـدور فيهـا الإنسـان المشـتعل بنـار اللـذة حـول ذاتـه -٧ 
الوحيـد الـذي يجـب أن يطلبـه الإنسـان بإرادتـه الخاصـة  وضع لها الرب يسـوع المسـيح الـدواءَ 

) وفي  ٦: ٢ت تجسـد رب الـد قاعـدة "إخـلاء الـذات" (فيلـبي فقد ثبَّ  ،مهما كانت ضعيفة
لأن إرضـــــاء  ؛)٣: ١٥رو ذاتـــــه" ( "إن المســـــيح لم يـــــرضِ  :لكلمـــــات شـــــافية يقـــــول الرســـــو 

وهــو تصــورات القلــب  ،باطــلٍ  ووهــمٍ  الــذات هــو بدايــة التحــول عــن االله والســعي وراء غــرورٍ 
جـاء مـوت الـرب المحيـي علـى الصـليب قـد و  .الذي يسعى وراء مجده الذي لا مكـان الله فيـه
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 سان الضعيف الخائر العزم:ت للإنالمكرم لكي يثبِ 
 قوة البذل التي أبادت الخوف من الموت. :أولاً  
 ،خلود الحيـاة الجديـدة الـتي جعلـت المـوت والشـيطان والجحـيم تحـت أقـدامنا ثانياً: 

ولا نكتفــي  ،"اســحق رؤوســه تحــت أقــدامنا ســريعاً" (صــلاة التحليــل) :ولــذلك نقــول للــرب
 ."بدد عنا أفكاره وتصوراته العقلية الشريرة" :بل نقول ،بذلك

: ١خيمتـــه بيننـــا (يوحنــــا  نصـــبالـــرب يســـوع كطبيـــب حكــــيم محـــب و  لقـــد جـــاء 
 "والحلـول" ،من علامات الإتحـاد "سكن فيه كل ملء اللاهوت جسدياً. و"السكنى .)١٤

يسـكن الآن  ،له الآباء في وسط شعبه قديماً إوكما سكن الرب  .من علامات "الإستعلان"
رســل يســوع الطبيــب يإذ  ؛قوتــابيننــا كــرأس الجســد الــذي منــه تأخــذ كــل الأعضــاء حياتــا و 

قـوة الصـليب ومجـد  ،محب البشر قوة إخلاء الـذات مـن أقنومـه الإلهـي المنتصـر غالـب المـوت
 - كطبيـب -نـاً معلِ  ،جسد الـرب الكنيسـة ،الحياة الأبدية إلى كل عضو في الجسد الواحد

رده إلى ويـــدخل إلى القلـــب المنقســـم لكـــي يـــ ،نـــه ينـــزل إلى حفـــرة الخطيـــة معنـــا لكـــي يرفعنـــاأ
 وينير الخائف بجمال ونور الحياة الأبدية ومجد النعمة السماوية. ،السلام

ينا ررارة الروح القدس كل كلمـة نطـق بـا الـرب يسـوع حسـب وصـية إذا صلَّ  -٨ 
المزمـور الأول الــذي يصــف الصــديقين بــأ�م "يلهجـون �ــاراً ولــيلاً في شــريعة الــرب" (مزمــور 

ويظهر يسـوع محـب البشـر حـتى للـذين  ،رار المحبة الإلهيةعند ذلك تنكشف لنا أس ،)٢: ١
ــ لأننــا نــرى الــرب يســوع المســيح كــراعٍ  ؛ت غشــاوة الخطيــة عيــو�مغطَّــ د أنــه لا يضــحي يؤكِّ

هـو النـور  .)٦ - ٤: ١٥لـو ويفتش على الخروف الضال ( ٩٩ ـبل يترك ال ،واحد بخروفٍ 
ة والحيـاة كانـت نـور النـاس والنـور الذي يشرق في الظلمة لكل الضالين لأن فيه كانت الحيا

والظلمــة هــي العــداوة والبغضــة  .)٥ - ٤ :١يضــيء في الظلمــة والظلمــة لم تدركــه (يوحنــا 
 ).٥: ١يو  ١"االله نور وليس فيه ظلمة البتة" ( :ولذلك قال الرسول يوحنا

ن المدينة التي علـى رأس الجبـل لا يمكـن ان تبقـى خفيـة إوعندما يقول الرب نفسه  
فقـد كـان يشـير مـن  ،)١٥: ٥لكل البيت (متى  ئلمنارة التي توضع في مكان عال تضوأن ا

لأنـــه هـــو النـــور الـــذي يضـــيء وهـــو علـــى المكـــان  ؛طـــرف خفـــي إلى حقيقـــة تواضـــعه ومحبتـــه
لأنه "ارتفع" على عـود الصـليب لكـي يرسـل لنـا شـعاع محبتـه الفاديـة لكـي يـتم قولـه  ؛العالي
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لكــي يرفعنــا  ؛"عَ فِــفقــد "رُ  ،)٣٢: ١٢يــو لى الجميــع" ("وأنــا مــتى ارتفعــت أجــذب إ :الإلهــي
 معه لكي نرى مجده ونؤمن به.

يـــذكر الإنجيـــل المقـــدس في أكثـــر مـــن موضـــع أن يســـوع كـــان يطـــوف القـــرى  -٩ 
لا راعــي لهــا. هــو الطبيــب الحقيقــي الــذي  والمــدن ليشــفي الجمــوع الــتي كانــت مثــل خــرافٍ 

لــــه الأرواح إهو" ".نفســــنا وأرواحنــــاهــــو "الطبيــــب الحقيقــــي الــــذي لأ. يبحــــث عــــن المرضــــى
لا يجلـس مسـتريحاً  ،لأنـه في اشـتعال محبتـه للبشـر ؛ش عـن المحتـاجهو الذي يفتِّ  .والأجساد"

ـــليـــه. ق ـَإفي انتظـــار الآتـــين  ـــاة الملـــوك، صـــار الملـــك الـــذي يفـــتِّ  بَ لَ ش عـــن يســـوع قواعـــد حي
ـــذي ينحـــني لكـــي يبحـــث عـــن المطـــرود ـــة، والملـــك الخـــادم ال ـــاءعـــن غـــير  ،الرعي عـــن  ،الأنقي

 عن الذين وقعوا تحت سلطان الشيطان. محب البشر الذي يبحث عن المحتاج. ،الضالين
"لا نحـــب بـــالكلام ولا باللســـان بـــل بالعمـــل  :عنـــدما قـــال الإنجيلـــي يوحنـــا -١٠ 

فقـــد اســتلم هـــذا مـــن المعلــم يســـوع المســـيح محــب البشـــر الـــذي لم  ،)١٨: ٣يـــو  ١والحــق (
رآه زكــا العشــار وأدرك عمــق محبــة  .بــل بالأعمــال أظهــر المحبــة ،لكــي يــتكلم عــن المحبــة يــأتِ 

لم يـتكلم زكـا عـن أي شـيء،  .فطلب ضيافة زكـا ،ولذلك أحس الرب بمحبة زكا ،يسوع له
وفي أعمــاق الصــمت اكتشــف زكــا  ،نــه يحــب زكــا بــل جمــع الصــمت الإثنــينأولم يــذكر الــرب 

 ى من الألفاظ.والضيافة أقو  ،ن بدون كلماتضرورة توبته. المحبة تعُلَ 
 ،عـن يمـين الـرب بَ لِ ونفس ما ذكرنـاه ينطبـق علـى اللـص الصـالح الـذي صُـ -١١ 

وشــهد لــبراءة  ،ونطــق بــالحق ،ولــذلك تبــع الــرب في آلامــه ؛فقــد لمــس بــراءة ونقــاء المصــلوب
ـــنسَ  .يســـوع ـــوم تكـــون معـــي في  :فقـــال ،صَ اللِّـــ الـــربُ  وفي عمـــق عـــذاب الصـــليب لم ي "الي

إذ كيـــف يـــرى  ؛بقـــوة بصـــره الإلهـــي بـــذرة المحبـــة في نفـــس اللـــص الفـــردوس". فقـــد لمـــح الـــربُ 
لأنـه  ،في دنس الخطف والإستيلاء على ما يخص الآخرين اللص براءة المصلوب وهو غارقٌ 

ده مــــن وأن غــــيره لا يجــــب أن يقتــــني شــــيئاً، لكــــن الصــــليب جــــرَّ  ،يــــرى أنــــه أعظــــم وأفضــــل
اوة المصــلوب. كــان تــدبيراً ولــذلك رأى نقــ ،وأدرك أن ســاعته قــد جــاءت ،شــهوات الســرقة

وأن يســـبقه الــرب لكـــي يســـتقبله في الفـــردوس. وفي الفـــردوس  ،لهيــاً أن يمـــوت مـــع المخلـــصإ
والــذي وعــده بــالفردوس.  ،رأى ذاك الــذي هـو لهيــب محبــة ،رأى مـا كــان بعيــداً عــن الإدراك

لأن المحبـــة لا تطلـــب مـــا  ؛لم يـــدخل محـــب البشـــر الفـــردوس وحـــده، بـــل دخـــل ومعـــه اللـــص
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 ).٥: ١٣ ركو ١ها (لنفس
وهــو  ،دخــل محــب البشــر الســامرة لأنــه كــان يــرى القلــب العطشــان للمحبــة -١٢ 

 قلب المرأة السامرية. وجلس عن البئر ينتظر ذلـك القلـب، ذلـك الوعـاء الفـارغ الـذي امـتلأ
ن يعطـــي المـــرأة المـــاء . اشـــتاق يســـوع أوظـــن أن فيهـــا الجـــائزة الكـــبرى ،مـــن نجاســـات الجســـد

الأكـبر  الارتـواء، ومـتى ارتـوى صـار الشـوق إلى الارتـواءبـل يعطـي  ،عطشالذي لا يسبب ال
العطــش هــو ثمــن مــا  .)١٤: ٤هــو ذلــك الينبــوع الــذي ينبــع إلى حيــاة أبديــة (راجــع يوحنــا 

فهـــو طلـــب تـــذوق يـــدفع إلى طلـــب  الارتـــواءلـــيس لـــدينا، هـــو رؤيـــة المـــاء والســـعي اليـــه. أمـــا 
بــل عــن قناعــة التخلــي عــن كــل مــا  ،عــن شــهوة لــيس ،البقــاء في النعمــة والســعي نحــو المزيــد

 :ل، إ�ا عدة قوى روحية تعمل معاً يعطِّ 
 بالرب. الالتصاقالرغبة في  -١ 
 .الالتصاقالحر عن كل ما يعطل هذا  يالتخل -٢ 
 .الالتصاقجحد كل ما يعطل  -٣ 
 التسبيح والبقاء في الشركة. -٤ 
رؤيـا لـد الحيـاة الأبديـة، وهـو لـيس هـو أولاً بال الارتـواءبـل  الارتـواء،هذا ليس هـو  

 ،بـل هـو انطــلاق الـروح بقواهـا العاقلـة نحـو مـا هـو أعظــم ،فقـط رغبـة أو شـعور أو عواطـف
والســعي للبقــاء في حضــن الآب. عنــد  ،وهــو الــرب يســوع المســيح المتكــئ في حضــن الآب

طلـــب البقـــاء في نـــار  مـــاأ ،طلـــب المواهـــب الروحيـــة مثـــل الحـــديث عـــن الـــتراب صـــبحذلـــك ي
 فهو الذهب النقي الذي تريده النفس بإصرار المحبة. ،المحبة

أســقطت الســامرية أول قطعــة مــن الغشــاوة عنــدما سمعــت يســوع يتحــدث  -١٣ 
يـو وسقطت قطعة أخرى عندما سمعت الرب يسوع يقـدم لهـا "عطيـة االله" ( ،ليها كيهوديإ

ء لـيس مـاء بئـر المـا .). وتبدد ما تبقى عند البحث عـن وسـيلة، لـيس لـديك "دلـو"١٠: ٤
ـــ ،نـــه لـــيس الاختبـــار القـــديمإيعقـــوب،  ن ولا هـــو فكـــر ورؤيـــة البشـــر الـــذين عاشـــوا قبلنـــا، مَ

لأن الزمـــان والعـــادات  ؛ويظـــل ســـجين الماضـــي ،يشـــرب مـــن التـــاريخ القـــديم يحيـــا في القـــديم
لـذلك قـال الرسـول وشـاهد يسـوع المســيح  ؛حـتى الجديـدة منهـا لا تقربنـا مــن االله ،والأفكـار
ن ملكـــوت االله لـــيس أكـــلاً أو إوعنـــدما قـــال  .)٨: ٨كـــو ١ام لا يقربنـــا مـــن االله (إن الطعـــ
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فقـد أكـد أن الوسـطاء غـير  ،)١٧: ١٤شرباً بل هو بر وسلام وفرح في الـروح القـدس (رو 
 قادرين على أن يقربوننا من االله. الوسطاء هم:

 * نوع الطعام. 
 غتسالات حسب شريعة موسى.* فرائض الا 
 يد الصلوات.* نظام ومواع 
 * فترات الصوم. 
 * أنواع الملابس. 
لأن االله رضــــى بنــــا عنــــدما  ؛االله دوغيرهــــا مــــن ممارســــات لا تجعلنــــا "مرضــــيين" عنــــ 

مها لــه الــروح القــدس، الــروح المعــزي لكــي تجســد وتــأنس وأحــب الطبيعــة الإنســانية الــتي قــدَّ 
ب إنســـاناً كـــاملاً لـــه ويقـــدم لـــلآ ،)٤٥: ١٥كـــور ١" المحبـــة الإلهيـــة، بـــآدم الأخـــير (غـــرس"ي

 ر خلق العالم.) التي أرادها الآب الصالح عندما دبَّ ١٣: ٤أف "ملء القامة" (
وكانـت  ،جلـس عنـد البئـر ،عندما جاء الرب إلى سوخار وتعب من السفر -١٤ 

نـــاً محبتـــه للبشـــر. فيهــا معلِ  بَ لِ هــي الســـاعة الـــتي صُـــ .)٦: ٤نحــو الســـاعة السادســـة (يوحنـــا 
: ٤إلى امـرأة كـان لهـا "خمسـة أزواج" (يوحنـا  ،م لها بشارة الحياة الأبديـةدَّ وهناك عند البئر ق

ــــيس هــــو زوجــــك" :والســــادس كمــــا قــــال رب الــــد ،)١٨ لأنــــه كمــــا يبــــدو مــــن كــــلام  ؛"ل
المخلــص كــان عشــيقاً. عجيــب أن يقــدم الــرب نعمــة الحيــاة الأبديــة لهــذه المــرأة، ولكــن أيــن 

 الحدود؟هي حدود المحبة الإلهية؟ بل ما هي هذه 
الـرب التوبـة بـل هنـا لم يطلـب  ،* أ�ا لا تنتظر ولا تطلـب شـروطاً ولا تضـع قيـوداً  

متنـــا الكنيســــة بـــل كمــــا علَّ  ،لتجســــده اً ولم تكـــن هــــي ســـبب ،محبــــة االله لأن توبتنـــا لم تســـتدعِ 
 ثم "أرسل لنا ذراعه التي تعلو على كل قوة لتهدم كل الموانع". ،من تحننه" بَ لِ "غُ 
 ولكنها لا تتراجع. ،بل "تصبر على كل شيء" ،أنى وترفق"* المحبة "تت 
بـل لا تـرى الخـاطئ  ،ح لأ�ا لا ترى الخطايا ولا حتى تتحـدث عنهـا* المحبة لا تقبِّ  

 لأ�ا تراه كما تحب أن يكون. ؛قبيحاً 
* المحبة لا تسقط أبداً، حتى أمام عنـاد وتشـامخ الفكـر وكبريـاء القلـب، لا تطلـب  

بـــل المصـــالحة، لا تســـعى للحكـــم بـــل تســـعى للغفـــران، لا تنـــتقم مـــن الـــذين  المحبـــة الدينونـــة
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 :ولــذلك قــال الرســول يعقــوب عــن وجــه المحبــة اللامــع والمشــرق بــالقبول والغفــران ؛يرفضــو�ا
وقــد أضــاف إلى قــول الرســول معلمنــا الكبــير  ،)١٣: ٢يــع "الرحمــة تفتخــر علــى الحكــم" (

رحمـة اللأننـا ب ؛تخـر علـى الحكـم في يـوم الدينونـةالرحمة هي وجه المحبة وهـي تف :ديونيسيوس
 وما أكثر الخطاة الذين سوف تنقذهم رحمة االله. ،ندخل الملكوت

لا تضع طقوساً مثل السـامرية "آباؤنـا سـجدوا في هـذا الجبـل" لكـي تعطـل  -١٥ 
محبــة االله، ولا تضــع الخلافــات عائقــاً "وأنــتم تقولــون أن في أورشــليم المكــان الــذي ينبغــي أن 

) ولكـن أيهـا الباحـث عـن االله، هـذا هـو صـوت ٢٠: ٤يسجد فيه البشر الله (راجـع يوحنـا 
ولكـن عنـدما ينـدفع طوفـان  ،)٢٢: ٤لقد كان الخلاص هو من عند اليهـود (يوحنـا  :المحبة

لأن  ؛ز جماعــة معينــة تجرفهــا المحبــة الإلهيــةفــإن طقــوس الآبــاء والعــادات الــتي تميِّــ ،المحبـة الإلهيــة
يقي للآب هو بروح الحق، روح يسوع الإله المتجسـد، لأننـا في يسـوع نسـجد السجود الحق

) لكــي يضــعنا الــروح القــدس في رــر ٢٥: ١٦فيــه بــالروح القــدس المنبثــق مــن الآب (يوحنــا 
المحبة الإلهية حيث لا عوائق ولا موانع لأن يسوع ملك الد قـد غلـب المـوت وقهـر الفسـاد 

 ية.ورفع الحكم وأعطانا الحياة الأبد
تـــرك لنـــا الإنجيلـــي لوقـــا دســـتور المحبـــة الإلهيـــة في الإصـــحاح الخـــامس عشـــر،   -١٦ 

"كان جميع العشـارين والخطـاة  ، ولذلك كما يقول الإنجيلي:كان عسل المحبة الشهي يقطر
ـــه ليســـمعوه" ـــذين أضـــافوا كـــل  .يـــدنون من ـــه في الفريســـيين ال ـــه مـــا لا يمكـــن رؤيت لقـــد رأوا في

حمـالاً يسـتحيل علـى أي أحـد أ" :ا االله وجعلوهـا كمـا قـال الـربالشـروط الثقيلـة علـى وصـاي
سـكب الـرب يسـوع كـأس المحبـة أمـام  .أن يحملها (حسـب الأصـل أحمـالاً عسـيرة أو شـاقة)

 ،)٢: ١٥لـــو "يقبـــل الخطـــاة ويأكـــل معهـــم" ( -كمـــا ذكـــر الإنجيلـــي   -الجميـــع لأنـــه كـــان 
 ـعـائق. يـترك صـاحب الخـراف الـ وجاء المثل مثل سـيل ميـاه كثـيرة لا يمكـن أن يقـف أمامهـا

ولاحظـــوا   ،لا تقبــل المحبـــة أن تخســـر ولـــو خروفــاً واحـــداً ضـــالاً  .ويــذهب لأجـــل الضـــال ٩٩
 "وعنــدما يجــد الخــروف الضــال لا يقــوده بــل يضــعه علــى منكبيــه ويــا :كلمــات الــرب نفســه

 ).٤ - ١: ١٤يحمله "فرحاً" (راجع لوقا  ،لقوة المحبة
فقــد وضــع الحــد الــذي لا يمكــن أن  ،لا تفــرح بــالإثم""المحبــة  :عنــدما قــال الرســول 

ولكن هنـا يضـع الـرب يسـوع محـب البشـر مـا هـو أعظـم مـن عـدم  ،لأ�ا ضد كل إثم ؛تعبره
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بــل الحركــة الإيجابيــة للمحبــة هــي أ�ــا ايجابيــة تفــرح  ،لأن هــذا هــو حركــة ســلبية ؛عبــور الحــد
. هكــذا يحمــل "محــب البشــر"  بعــودة الضــال وتحملــه لأنــه تعــب مــن ثقــل حمــل الإثم والخطايــا

نـه "حمـل االله الـذي يرفـع خطيـة العـالم" (يوحنـا إولـذلك قيـل  ،كل ضال مهمـا كانـت آثامـه
٢٩: ١.( 
فقــد جــاء صــاحب الخــراف إلى بيتــه ودعــى  ،ويعلــن الــرب يســوع فــرح المحبــة -١٧ 

لم  .)٥: ١٥الأصــدقاء والجــيران قــائلاً لهــم افرحــوا معــي لأني وجــدت خــروفي الضــال (لوقــا 
"الضـال"  :، لا زال يملكـه ويقـولالانتمـاءلم ينـزع عنـه  .بل "خـروفي" ،يقل وجدت الخروف

فـظ هـذا بل لكي يعلن أن الفرح الحقيقي، أي فرح المحبة الـتي لا تح ،ليس من قبيل الشماتة
"هكــذا يكــون فــرح في  :وخــتم الــرب قولــه ،الفــرح لنفســها لأن المحبــة لا تطلــب مــا لنفســها

 ).٢٧: ١٥السماء" (لوقا 
فقد أكده الـرب في مثـل الـدرهم  ،لنقف قليلاً عند فرح المحبة بعودة الضال -١٨ 

�ــا توقــد ســراجاً أبــل  ،)٨: ١٥الضــائع الــذي تبحــث عنــه ربــة البيــت بكــل اجتهــاد (لوقــا 
ثم مــع الاســتنارة  ،لكــي يــدخل نــور المحبــة القلــب المظلــم للاســتنارةترســل المحبــة نــور المعرفــة ف

ثم بعـد التطهـير يـأتي  ،)٨: ١٥ا "تكـنس البيـت" وتفـتش باجتهـاد (لوقـا لأ�ـ ؛يأتي التطهير
 وهو قبول الخاطئ في الشركة. ،الاتحاد

ا ش علينــا وتــدعونا إلى العــودة إلى االله، وتجتهــد المحبــة لأ�ــبــل تفــتِّ  ،المحبــة تفــرح بنــا 
ذلك الضـالين وحـدد بـ خلفـه. لقـد طلـب الـربُ  ن لم تسـعَ تعلـم أن الضـائع سـيبقى ضـائعاً إ

والحركــة  ،الخــروف والــدرهم يلــَث ـَالحركــة الأولى هــي طلــب الضــال كمــا في مَ  :حــركتين للمحبــة
"لأنـــه تـــذكر رتبتـــه  ،الشـــاطر الابـــنالثانيـــة هـــي رـــث الضـــال نفســـه عـــن المحبـــة كمـــا في مثـــل 

 الأولى" التي سقط منها، وقرر العودة.
لأن  ؛دما يجمـع الحصـاد* تفرح المحبة برد الحياة لأ�ـا تجـني، وكمـا يفـرح الفـلاح عنـ 

) ويجــيء ٢٤: ١٢٦الــذين يغرســون بتعــب وعــرق النهــار "يحصــدون بــالفرح" (راجــع مزمــور 
يضـع الـرب ذات  ،) وعندما تثمـر بـذرة الحيـاة الجديـدة فينـا٦: ١٢٦الحصاد بالترنم (مزمور 

: ١٥الفرح في قلوبنا وفي قلوب الرتب السماوية حسبما ذكر هـو بفمـه الإلهـي (راجـع لوقـا 
 بعده).ما و  -١
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لأن الخروف الضال تـرك القطيـع وعنـدما  الانفصال؛* تفرح المحبة بالانتصار على  

 في السماء. أعاده الراعي الصالح رب كل الخراف كان فرحٌ 
* تفـــرح المحبـــة بغلبـــة الرحمـــة علـــى القســـوة، والغفـــران علـــى العـــداوة، والســـلام علـــى  

 الدينونة بقدمي الرحمة والصلاح. الخصام، والألفة والشركة تقهر العداوة وتدوس
لأنـــه حيـــث لا مكـــان للحريـــة لا يوجـــد  الاختيـــارلقـــد أعطـــت المحبـــة حريـــة  -١٩ 

ـــ م الأب معيشـــته للمحبـــة مكـــان (حيـــث لا مكـــان للحريـــة لا مكـــان للمحبـــة) ولـــذلك قسَّ
ــ ومــا بعــده). تركــت المحبــة  ١١: ١٥طر الــذي يخصــه (راجــع لوقــا وأعطــى الابــن الأصــغر الشِّ

ولذلك "بعد أيام ليست كثيرة جمع الابن الأصـغر كـل شـيء وسـافر إلى   الاختيار،ة لنا حري
 ).١٣: ١٥كورة بعيدة" (لوقا 

بــدد  .لأنــه تحــرر مــن كــل التــزام ؛حــدوداً يجــب أن يقــف عنــدها * لا يعــرف الشــرُّ  
). ٢٦: ١المـــال الـــذي لم يجمعـــه مثـــل آدم الأول الـــذي بـــدد صـــورة االله ومثالـــه (تـــك  الابـــن

بــل  ،مأســاة تلــك .)١٤: ١٥اً أن تــأتي الاعــة الشــديدة في وقــت الفقــر (لوقــا عجيــب حقــ
عـن  كارثة الخطية التي تظهر عندما نجد أن كل الوسائل التي اخترعناها لأنفسـنا عـاجزةٌ هي  

 أن تُشبع قلوبنا الجائعة.
لقـد تســوَّلت البشـرية مــن الوثنيـة ولم تشــبع، وتسـوَّل شــعب اسـرائيل مــن التــوراة ولم  

رنا بــالغنى الــذي كــان لنــا في بيــت ولكــن جــاء ابــن االله لكــي يــذكِّ  ،د فيهــا ســوى العبوديــةيجــ
الآب، جــاء برســالة الملكــوت. جــاء الابــن يطلــب أن يكــون عبــداً أجــيراً بعــد أن فقــد كرامــة 

"وإذ كــــان لم يـــزل بعيــــداً رآه أبـــوه فتحــــنن  :ولكــــن مـــاذا يقــــول الـــرب ،البنـــوة وبــــدد المـــيراث
وحـتى لا  الانتظـار،في فهم هذا  الابنظر أن يأتي إليه الابن لئلا يخطئ لأنه لم ينت "؛وركض

العنــق  ، ذلــك)٢٠: ١٥لــه علــى عنقــه" (لوقــا يــترك للشــك مكانــاً في قلــب ابنــه أخــذه وقبَّ 
 له معطياً إياه أعظم ما تجود به المحبة وهو القبلة.الذي حمل نير الخطية والشر، قبَّ 

 ١٨: ٧ طرحهـا في رـر الغفـران (راجـع ميخـا النـبيبـل ت ،* المحبة لا تحفـظ الخطايـا 
- ٢٠.( 
ولا تلـتمس الأعـذار  ،لأن المحبـة تعـرف الضـعف ؛* حنان المحبة أقوى من خطايانـا 
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(لأن العذر هو من رتبة
0F

 .أحداً  لأن الحنان لا يحاكمأحداً ولكن المحبة لا تحاكم  ،المحاكم )١
ثمرة من ثمرات الكبرياء ومـن بقايـا  وهو ،الانقساما عدو المحبة الأول فهو أمَّ  -٢٠ 

لهــــاً بــــدون شــــركة في اللاهــــوت، وبــــذلك تســــلل إالطبيعــــة القديمــــة. لأن آدم أراد أن يكــــون 
بالحــدود  ولم يــرضَ  ،لذاتــه فصــار صــورةً  ،لم يقبــل أن يكــون صــورة االله .إلى كيانــه الانقســام

أي  ،دي""التعـــبــــ الـــتي أعطيـــت بالنعمـــة فســـعى إلى مـــا يوصـــف حســـب كلمـــات الإنجيلـــي 
وطلب الوجود الذاتي النابع مـن الكيـان المخلـوق مـن العـدم،  ،الخروج خارج (دائرة الوجود)

 .ولذلك سقط في الموت
ــــ -٢١  وصــــورة هــــذا الســــعي  ،لأ�ــــا ســــعي الــــذات نحــــو نفســــها ؛مالكبريــــاء تقسِّ

 لة ما تظن أ�ا لها وحدها."الأنانية" حيث تطلب الذات من داخلها وبواسطة المخيِّ 
لأن البشـر  ؛تلـك النـار الـتي تلـتهم الكبريـاء أي محبـة يسـوعهـي لكن المحبـة  -٢٢ 

يفُســدون هــذه الكلمــة ويســتعملو�ا في غــير موضــعها وفي غــير معناهــا الحقيقــي. المحبــة تنبــع 
فهــي ليســت فكــرة تــأتي  noucوهــي رؤيــة داخليــة وإدراك مــن الفطنــة  h/tمــن القلــب 
لأن  piwnqاس الوجـــــود الحـــــي أو أســـــ picantiبـــــل هـــــي الأســـــاس  ،مـــــن العقـــــل

ا الوجـود الــذي صـار حيــاً في المســيح أمَّــ ،والامــتلاكالوجـود الخاضــع للمـوت يعــرف الشـهوة 
عمـــى  إلىقـــوة للعطـــاء لا  إلىلـــت فيـــه الشـــهوة وقـــد تحوَّ  ،فهـــو يعـــرف العطـــاء ،يســـوع ربنـــا

 .الامتلاك
زامير هــي وهــو مــن ألحــان المحبــة لأن كــل المــ ٢٣يــذكرني هــذا الــرقم بــالمزمور  -٢٣ 

وأحيانـــاً ترتمـــي في رـــر الرحمـــة  ،أحيانـــاً جريحـــة مـــن مصـــائب الأعـــداء وتصـــرخ ،أناشـــيد محبـــة
أن نقـف ولـو  -عنـدما نصـلي المـزامير  -الإلهية لكي تحيا حسب هذه الرحمة. لذلك علينـا 

نـه حـتى في الكلمـات الـتي نطلـب فيهـا ، ولكـي نـرى ألبرهة قصيرة لكي نسـتعيد محبـة يسـوع
فــإن هــذه الكلمــات هــي مــرآة الحيــاة القديمــة الــتي أخــذناها مــن آدم  ،الأعــداء مــن الانتقــام

 إلىفي آدم الأخـــير ربنــا يســـوع المســيح الـــذي لــه الـــد الـــدائم  ىفتــدالأول والــتي يجـــب أن تُ 
 الأبد. آمين.

                                                           
العتاب لمن يقدر عليه (الأنبا  العذر هو طقس المحكمة وتقديم العذر هو نوع من العتاب، والمحبة ترتفع على مستوى )١(

 مكسيموس أسقف القليوبية المتنيح).
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وهـي العواطـف والمشـاعر الـتي أحيانـاً  ،أحـد جوانـب المحبـة إلىجئنا  .حسناً  -٢٤ 

ولا  ،ولكنهـا ليسـت الجـذر ،مياه طوفان عنيف. هذه أحد فروع المحبةنحس با مثل اندفاع 
هـــذه هــي العواطــف المقدســة النبيلــة جيــدة، ولكــن المحبــة ليســت  .حــتى ســاق شــجرة المحبــة

لأ�ا من الحكمـة والفطنـة والإرادة والرؤيـا  ؛إ�ا أقوى وأعظم ،العواطف أو المشاعر المقدسة
ــاً التاؤ  (ريــا(حرفي

1F

بيســوع المســيح أحيانــاً كمصــلوب  والالتصــاقوح القــدس ) وفي حــرارة الــر )١
ولـــد هـــذه وأحيانـــاً في مجـــد جبـــل طـــابور (جبـــل التجلـــي) تُ  ،ومتـــألم ومطـــرود ومُشـــتكى عليـــه

ــــق  ــــة القــــوات الشــــريرة، ومــــن مضــــايقات النــــاس، لكــــن طري المشــــاعر مــــن كلمــــة االله، ومحارب
 أو عاطفة فقط. الكاملين هو في ولادة المشاعر والعواطف من الحكمة لا من شعور

وجــدت نفســي  ،دسعــن نــار الــروح القــ -يــا عطيــة االله  -عنــدما ســألتني  -٢٥ 
لهيـــة. ووجـــدت أن ألســـنة اللهـــب تتحـــرك في اتجاهـــات متناغمـــة. فهـــي أمـــام آتـــون المحبـــة الإ

ــ س وهــي تقــدِّ  .ر وتــزرع الخشــية مــن الخطيــة. وهــي تنــير وتقــوي الســعي فينــا لطلــب الحــقتطهِّ
هـذه الـتي نطلبهـا بـذات حـرارة الـروح القـدس. وهـي  ،د الحيـاة الجديـدةعندما تمنحنا رؤية مج

ومحبــة الأعــداء  ،لكــي تجعــل المــوت أهــون مــن الســقوط ؛تغــوص في أعمــاق الــروح الإنســانية
للـــروح والجســـد. عنـــد ذلـــك لا تجـــد في  يٍّ شـــه ضـــدنا مثـــل عســـلٍ الموجَّهـــة وغفـــران الخطايـــا 

 بل سعادة وفرح بالصمت. ،معاشرة) الناسلطة (أو خُ  ،في النوم أو الكلام نفسك رغبةً 
ــــا -٢٦  ــــروح القــــدس كيانن ــــار ال تصــــبح العواطــــف والفكــــر أي  ،عنــــدما تلمــــس ن

مــن بطــن أمــي كمــا  " خرجــتُ لأننــا "عــراةٌ  ؛ليهــاإبــل لا نحتــاج  ،عواطفنــا وأفكارنــا بــلا قيمــة
ة تجردنــا مــن كـــل لأن المحبــة الناريــ ؛االله إلىنعــود  وعـــراةٌ  ،(تركنــا الــنص كمــا هــو)قــال أيــوب البــار 

 من كل ما نعرف ونطلب أمام الثالوث القدوس. شيء وتجعلنا أحراراً عراةً 
مـن  –حسـب كلمـات أبينـا انطونيـوس البـار  –دنا الروح الناري عندما يجرِّ  -٢٧ 

فإننـا عنـد  ،دنا بأعضاء جسد الـرب يسـوعويوحِّ  ،تفضيل الذات على الرب وعلى الآخرين
يـــث تُطحــــن الــــذات لتصـــير الــــدقيق الـــذي بنــــار الــــروح ح ،ذلـــك نــــدخل طاحونـــة الجلجثــــة

عضــاء أ خدمــةأي الــرب يســوع المســيح في  ،عــه الــرأس نفســهالقــدس يصــبح خبــز حيــاة يوزِّ 

                                                           
 راجع كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية للأب متى المسكين. ولم يحدد الأب صفرونيوس ما هو المقصود "التاؤريا". )١(
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ـ ،ولأنه هـو الذبيحـة وخبـز الحيـاة ،جسده دنا في محبتـه لكـي نتحـرر فإنـه بـالروح القـدس يوحِّ
 :م بـه رسـول الـرب نفسـهعلَّ  ما إلىمن الأهواء عاملين معه وبه إرادته السماوية لكي نصل 

 ).١: ١٢رو "قدموا أجسادكم ذبائح حية روحية" (راجع 
ليــه لكــي نصـــير  إلنــا لأنـــه يحوِّ  ؛هــذا يعملــه الــرب مـــن أجــل (بســبب) محبتــه -٢٨ 

 الممجد. بالابنلأن هذا هو غاية المحبة أي شركتنا في حياة الثالوث  ؛ل ناسوتهكمثل تحوُّ 
ــــ -٢٩  ــــروح القــــدسا إذا ســــألنا عــــن تطهــــيرأمَّ ــــإن أحــــد ، ال  :صــــلواتنا تقــــول ىف

لأن هــذه النــار تكشــف مجــد الأمــور  ؛"أعطــني النــار غــير المحسوســة لكــي تحــرق الضــعيفات"
وتعطـي للــنفس أن تعــاين بــاء الحيــاة  ،بــالأمور الأرضــية وتنــزع عنــا كـل التصــاقٍ  ،الأبديـة لنــا

 ليها بشوق وعزم.إفتسعى  ،الجديدة وجمالها
 إلىلنــا نحــن بــل تحوُّ  ،نــزع مــا هــو غريــب عــن المحبــة الإلهيــةوالتقــديس لــيس  -٣٠ 

ن في تـدبير علـِوهـو مـا أُ  ،ذات المحبة على قدر ما تسمح به نعمة االله وتقبله الطبيعة البشرية
 تجسد ابن االله ربنا يسوع المسيح.

نـت لنـا في الابـن بواسـطة الـروح توجد قداسـة واحـدة للثـالوث القـدوس أعُلِ  -٣١ 
دت في يسـوع المسـيح صـورة االله الـتي جُـدِّ  إلىعمة وعمل الثـالوث الـتي تردنـا القدس. وهي ن

 :في الابــــن الــــذي قــــال نــــةٌ علَ "كونــــوا قديســــين" مُ  :مــــن الآب الــــذي قــــال ابــــن االله. قداســــةٌ 
لنــا تخصــيص  يهــذه القداســة تعطــ .س ذاتي لكــي يكونــوا مقدســين في الحــق""لأجلهــم أقــدِّ 

 ورات والمشاعر وكل أنواع العواطف.المحبة الإلهية وارتفاعها فوق التص
وتقـديس المحبـة هـو  .محبة الثـالوث، محبـة القـدوس، محبـة خاصـة لا مثيـل لهـا -٣٢ 

في ارتفاع هذه المحبة فوق كل ما هو أرضي. وعلينا أن نطلب ذلك مـن الـروح النـاري لكـي 
 وهذه هي علامات تقديس المحبة كما نلاحظها: .سنقُدَّ 

 ؛ولا يعـف عـن الكـلام الباطـل هـو غريـب عـن محبـة االله ،كل من لا يضـبط لسـانه 
رحــوا بــل تصــيب الــذين جُ  ،في أيــام ولا تجــرح. وجــروح اللســان لا تُشــفى لأن المحبــة تشــفي

علـى الآخـرين بأنــه  الاعتـداء"بصـغر الـنفس" بعطـب. لـذلك نحـن لا نصـدق مـن هـو سـريع 
أي محبــة الــذات الحقيقيــة  ،عــن محبــة ذاتــه بــل هــو حــتى غريــبٌ  ،أو ذاق المحبــة الإلهيــة فَ رِ عَــ

 التي سوف نشرح جوانبها المختلفة.
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ولم  ،في سرد أخطاء وخطايا الآخـرين هـو مولـود مـن الشـيطان من يجد لذةً  -٣٣ 

 ولا قبل غفران االله. ،يعرف محبة االله
بــل  ،أي لا تجــد في صــمتك فضــيلة عنــدما تســمع مذمــة ،ســد أذنيــك معــاً  -٣٤ 

لأنــك بــذا تقــف عــن يمــين الآب مــع  ؛كلمــات محبــةوقــل   ،قــل في قلبــك أنــا لســت أفضــل
 اليوم الأخير. إلىل الدينونة بل يغفر وقد أجَّ  ،الرب الذي لا يدين

علم أنــه أحــد بقايــا "العبــد" ، فــاإذ جــاء عليــك رعــب الدينونــة إذا ســقطت -٣٥ 
ــاً لنــا الابــنالــتي لم تتجــدد في يســوع المســيح  بــل الراعــي الصــالح  ،الحــر، الــذي لم يكــن رعب

الطبيــب والكرمــة. عليــك أن تضــع بقايــا هــذا العبــد تحــت قــدمي الــرب الــذي صــار عبــداً و 
 مجد بنوته. إلى) لكي يرفعنا ٦: ٢لأجلنا (فيلبي 

فهــــذا  ،ن االله الآب الكلــــي الصــــلاح يحبــــك علــــى قــــدر معرفتــــكألا تظــــن  -٣٦ 
ـــــدبير خطـــــأٌ  ـــــه  ؛في إدراك الت ـــــا عمـــــق محبت ـــــدرك عقولن ـــــيس فقـــــط أعظـــــم مـــــن أن ت لأن االله ل

وارتفاعها عن كل حدود الطبائع المخلوقة، بل لأن إعلان محبة االله في يسـوع المسـيح يفـوق  
وأسـر كــل  ،لهـي هـدم كــل شمـوخ العقـلإربنـا يســوع هـو تواضـع  الابـنكـل إدراك لأن تجسـد 

ومـــن  .أي إنكـــار كـــل مـــا وصـــلنا مـــن الوثنيـــة ،ده بقيـــد التـــدبيرتصـــور عـــن المحبـــة الإلهيـــة وقيَّـــ
لـــن ينجـــو مـــن الخـــوف ورعـــب  ؛االله يتعامـــل معنـــا علـــى قـــدر معرفتنـــايتصـــور أو يحـــس بـــأن 

 ولن تنمو محبته لأن المعرفة الخاطئة صارت قيداً يقيد المحبة. ،الدينونة
 ،إذن مـــاذا يجـــب علينـــا أن نفعـــل إذا وجـــدنا أنفســـنا أســـرى لفكـــر خـــاطئ -٣٧ 

هـــو صـــورة  أو عنـــدما يصـــبح االله الكلـــي الصـــلاح ،وهـــو أن نتصـــور االله كمـــا نتصـــور البشـــر
eikon لأن هــــذه هــــي وثنيــــة جديــــدة تــــدفعنا لأن نجــــد االله في  ؛أكــــبر وأعظــــم مــــن البشــــر

أن نـــدرك محبـــة االله  ، أيكـــلام الرســـول  إلىنظريـــات وإدراك الفكـــر. والجـــواب هـــو أن نعـــود 
 ) في يسوع المسيح وحده.١٩: ٣أف الفائقة المعرفة (

يـــد أن تســـلك ذات لأن هـــذا الســـؤال معنـــاه أنـــك تر  ؛لا تســـأل "كيـــف؟" -٣٨ 
لمحبــة الــتي لأن ا ؛فــادحٌ  وهــو خطــأٌ  ،أي طريــق المعرفــة الــتي تبحــث عــن المحبــة ،الطريــق القــديم

فهـي تلـك الـتي  ،لهيـةإبمـا أعطتـه الأم. أمـا المحبـة الـتي تلـد معرفـة  ةدقيَّـتولد من المعرفة تظل م
في قلوبنـا  ) حسب قول الرسول بأن محبة االله قـد انسـكبت٥: ٥يعطيها الروح القدس (رو 
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ويجــرد الإنسـان مــن رعـب الدينونــة  ،بـذا الـروح النــاري الـذي يجــرف أمامـه كــل شمـوخ الفكـر
بـــل توبــة المحبــة الــتي تجعــل هـــذه التوبــة نقيــة مثــل الفضــة الـــتي  ،لكــي لا يتــوب توبــة الخــوف

 ).٦: ١٢صفيت سبعة أضعاف (مزمور 
ن يصــبح هــذا بــل أ ،هكــذا أيضــاً لا يجــب أن نبقــى في خــوف مــن الدينونــة -٣٩ 

أي أن نخـاف أن نفقـد هـذه المحبـة الـوافرة ونرتـد علـى أنفسـنا ونسـقط في  ،الخوف ثمـرة المحبـة
لأن هــذا  ؛الــذات والإفــراط في محبتهــا إلىخطايــا كثــيرة مصــدرها الأول والأخــير هــو العــودة 

الهـلاك. ولـذلك قـال طبيـب الجـنس البشـري ربنـا يسـوع  إلىهو الطريق الواسع الذي يـؤدي 
لا تثمــر بــل تحيــا  أيأي مــن أغلــق ذاتــه علــى ذاتــه، يفقــدها،  ،"مــن وجــد نفســه" :يحالمســ

يجـدها أي يـدركها في رـر  ،ا من "أضـاع أو بـذل ذاتـه"أمَّ  .جحيم الموت قبل جهنم الأبدية
أمـام صـلاح االله الـذي يفـوق كـل مـا  والانكسـارم كل إنسان تواضع القلب المحبة الذي يعُلِّ 

. علينا أن نسير حسب تـدبير الـروح القـدس الـذي يخلـع مـن القلـب نيقال أو يعلَ أن يمكن 
الـد والفضـيلة  إلىنفسـنا بنعمـة الـذي دعانـا ويجعلنـا نحـب أ ،محبة الذات النابعة مـن الـذات

 ).٣: ١بط  ٢(
المصـــلوب  يتســـقط كـــل معارفنـــا عنـــد قـــدم ،حســـب تـــدبير الـــروح القـــدس -٤٠ 

وته عن الخطاة خلع مـن الإنسـان كـل محبـة وبم ،يسوع المسيح ربنا الذي مات لأجل الخطاة
فقد غرس الصليب في التاريخ والوجدان لكـي يؤكـد لنـا أن  ،تشامخ الفكر إلىفاسدة تقود 

نــــه بــــدون المســــيح لا يمكــــن أن يتــــذوق محبــــة حقيقيــــة لا وأ ،كــــل إنســــان خــــاطئ  ،الإنســــان
 ولا الله نفسه. ،ولا للعالم ،لنفسه

 ؟ن عــدم الغفــران يحرمنــا مــن الغفــرانأب علــى صــر المســيح الــر ألمــاذا  ،لتأمَّــ -٤١ 
وإنما لأن عدم الغفران يجعلنـا نحـن أنفسـنا غـير  ،ليس لأن صلاح االله ومحبته محدود بما نفعل

لــيس  ،ن لم نغفــر لا يغفــر لنــا الآب الســماويلــى تــذوق غفــران االله الآب. لأننــا إقــادرين ع
لنــا لكــي ننمــو في معرفـــة  لــتي تعطــىَ الغفــران انعمــة ، أي وإنمــا لأننــا فقــدنا النعمــة ،بقســاوة

 ثم نتوقع أن ننال شيئاً بعد دفنها؟ ،غفران االله الآب. فكيف ندفن هذه "الوزنة"
بــل قــد تمــوت  ،دة لا تنمــوفــإن محبتنــا تظــل مقيَّــ ،وعنــدما لا نغفــر للآخــرين -٤٢ 

 وبذلك نفشل في تذوق محبة االله الآب. ،تحت وطأة وثقل العداوة
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وكـل مـا  ،وكل ما نقبلـه مـن تصـورات (خيـالات) ،أعمال كل ما نفعله من  -٤٣ 

كـل قـول وفكـر وعمـل يعـود علينـا   .نحس به هو القاعدة والأسـاس الـذي تقـوم عليـه حياتنـا
عجــز عــن الإدراك أو حــتى  ؛قلبــه الفضــائل أو الرذائــل، لــذلك مــن تقسَّــىا بدنا إمَّــنحــن ويقيِّــ

 الإحساس القلبي بقوة غفران االله الآب.
أدار آدم فقــد علمنــا مــن آدم الأول أن نضــع أنفســنا قبــل االله نفســه. لقــد ت -٤٤ 

ووضـــع لذاتـــه  ،ذات إرادة منفصـــلة عـــن االله نظـــره نحـــو ذاتـــه فوجـــدها كمـــا أرادهـــا، مســـتقلةً 
فصارت الذات هي الوجود، وأصبح هـذا الوجـود  ،شريعة معرفة الخير والشر حسب تصوره

صـار الخـوف مـن المـوت هـو "الـداء الخفـي" و  ،فدخل الموت وقتـل الشـركة ،منفصلاً عن االله
الذي يحرك إرادة الإنسان نحو ما يظن الإنسان أن فيه خلـوده. مـن هنـا بالـذات توقـف نمـو 

بل بما تنال من عطايـا في الشـركة. وتوقفـت  ،لأن الذات لا تنمو بقدراتا وحدها ؛الإنسان
 الفساد والقتل والزنى. وعمَّ  ،هافقتل قايين أخ ،المحبة

ونـال جسـده مـن  ،ا الطبيب الحقيقي فقد جاء متجسداً مـن والـدة الإلـهأمَّ  -٤٥ 
الــروح القــدس لكــي يضــع أســاس شــركتنا حــتى بالجســد في الحيــاة الإلهيــة، وأخلــى ذاتــه لكــي 

ن لا يجحد ذاته ويحمـل صـليبه لا يسـتحق أن يكـون ن كل مَ إيستر عري آدم، ولذلك قال 
ول مدرسـة المحبـة. لـذلك علينـا أن نقبـل هـذا أي يعجـز عـن دخـ ،)٢٧: ١٤لـو له تلميـذاً (

 نحو الذات كمصدر للحياة الوجود. الارتدادالدواء الذي يغسل عار 
فما هـو جحـد الـذات؟ هـو كراهيـة وبغضـة الحيـاة الأولى الـتي أخـذناها مـن  -٤٦ 

ــ ن نأخــذ الحيــاة الجديــدة مــن آدم الأخــير الــرب يســوع المســيح الــذي أل ســرياً آدم لكــي نؤهَّ
ــ إلىحــوَّل الناســوت فيــه  بصــليبه ؛ إذ جعــل الناســوت تحــاد بأقنومــهة بالاحيــاة جديــدة متألهِّ

تحادنــا الســري بــالرب تحــاد الســري الفــائق لكــي يكــون مثــالاً وينبوعــاً لايحيــا حســب هــذا الا
 يسوع حسب عمل الروح القدس فينا.

هــو ولكـن كمــال هــذا "القــرار"  ،وكراهيـة الــذات القديمــة هــي "قــرار" الإرادة -٤٧ 
 ،تنــا وقــد مســحنا هــو االله الآب في ابنــه يســوع المســيحلأن الــذي يثبِّ  ؛بمســحة الــروح القــدس

 ).١٢: ١كو   ٢الذي ختمنا بالروح القدس (راجع 
ه الإرادة الإنسـانية حـتى لا تقـع قرار الإرادة النابع مـن المحبـة الإلهيـة الـتي تؤلِّـ -٤٨ 
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المنـــاظر الروحيـــة العاليـــة للحيـــاة الجديـــدة م لهـــا الـــروح القـــدس وذلـــك عنـــدما يقـــدِّ  ،في الـــتردد
ـــا يســـوع المســـيح ،وصـــورتا الكاملـــة فتجـــد  ،ويضـــع العطـــش لطلـــب ذات مجـــد ابـــن االله ربن

لأن  ؛ن راحتها في مجد الابن الوحيد، حتى لـو كـان ذلـك يتعـارض مـع كـل المشـاعرس أالنف
ه الناسـوت "الحس الروحي" الذي يغرسه الروح القدس هو ذات "الحس الروحـي" الـذي نالـ

بالإتحاد بأقنوم االله الكلمة عندما تجسد ونما قلـيلاً مثـل البشـر، ونحـن نأخـذ مـن ملئـه  وأدركه
لأننـــا بالمحبـــة نغلـــب وننمـــو  ؛ن محبـــة الثـــالوث للبشـــر) تلـــك النعمـــة الـــتي تعلِـــ١٤: ١(يوحنـــا 

 صاعدين نحو الكمال الذي أدركه يسوع نفسه كإنسان.
ننــــا إ" :لأننــــا عنــــدما نقــــول ؛الحقيقــــي جحــــد الــــذات هــــو بدايــــة التواضــــع -٤٩ 

فهـــو عنـــدما نـــرى أنفســـنا فـــارغين مـــن كـــل  ،ا التواضـــعأمَّـــ .لحقيقـــةل فهـــذا تقريـــرٌ  ،خطـــاة"
) ٥: ٥الــتي يعطيهــا روح المحبــة الإلهيــة (رو  الاســتنارةوأن مــا فينــا هــو مــن هبــات  ،صــلاح
وعنــدما  .قــدسمــن الــروح ال الامــتلاء إلىلأن التواضــع هــو الــذي يقودنــا  ؛ن يطلــبلكــل مَــ

أن يعطــي لنــا كــل  إلىفــإن الــروح القــدس الــذي يــئن مشــتاقاً  ،نـدرك أننــا نعجــز عــن محبــة االله
يســكب هــذه المحبــة في قلوبنــا الفارغــة علــى قــدر صــلاحه وعلــى قــدر  ،)٢٦: ٨شــيء (رو 

 احتمال طبعنا الواهن الضعيف.
فقد وضـع أسـاس  ،)٨ - ٤: ١٣كو ١عندما أنشد الرسول نشيد المحبة ( -٥٠ 

ـــلكـــل مَـــ Mysticalالحيـــاة الســـرية  ن يريـــد أن يســـير ويعـــيش ا مَـــن يطلـــب هـــذه الحيـــاة. أمَّ
ح بـــا الريـــاح في كــل اتجـــاه. الثبـــات في فهــو مثـــل ورقـــة شــجرة يابســـة تطــوِّ  ،حســب الأهـــواء

لأن مـن طبيعـة المحبـة لـيس فقـط  ؛والمحبة تغلب ،)٩: ١٥المسيح هو ثبات في محبته (يوحنا 
جحــد الـذات مثــل النـار الــتي تعطـي الــدفء لكــل  ولـذلك يــأتي ،بــل البـذل والعطــاء ،الوفـاء

 عمل روحي.
ونفـــى عنهـــا تمامـــاً أ�ـــا لا  ،عنـــدما وصـــف الرســـول المحبـــة بأوصـــاف ســـلبية -٥١ 

 فقد كشف لنا سر محبة المصلوب لأن: ،تتفاخر ولا تعلو ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها
 * عدم الحسد مصدره الصلاح. 
 عدم التفاخر سببه البذل. * 
 يعني التواضع. الاستعلاء* عدم  
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* عدم تصور أو إعلان قباحة الخطاة هـو نـار المحبـة الـتي جعلـت القـدوس ابـن االله  

 يموت عن الخطاة.
 فقد أعلنت الغفران الكامل للكل. ،* ولا تطلب ما لنفسها 
 ولكن لاحظ تكامل المحبة: 
 تحسد. ولذلك لا ،* المحبة تتأنى وترفق 
 ولذلك لا تطلب ما لنفسها. ،* المحبة لا تتفاخر ولا تعلو 
 * المحبة لا تحتد لأ�ا ترى الكمال قبل النقص وهي ينبوع الرجاء. 
 بل هي النقاء. ،* المحبة لا تظن السوء لأ�ا لا ترى الشر وليس فيها شر 
مــا فــرح المحبــة هــو بين ،لأن الفــرح بــالإثم هــو فــرح الشــيطان ؛* المحبــة لا تفــرح بــالإثم 

 فرح االله.
والابــن الحــق  ،الآب يفــرح بــالابن الحــق :وهنــا نــرى الثــالوث ،* المحبــة تفــرح بــالحق 

(ه الكنيسةنُ وروح الحق يفرح بالحق الذي تعلِ  ،يفرح "بروح الحق"
2F

١(. 
لأ�ـا رفعـت خطايـا العـالم كلـه كمـانع يحجـز العـالم عــن  ؛* المحبـة تحتمـل كـل شـيء 

 االله.
نقــــاء المحبــــة لا لأن بــــل  ،�ــــا بلهــــاء أو غبيــــة، لــــيس لأصــــدق كــــل شــــيء* المحبــــة ت 

بــل يثــق في  ،ب االلهن ذاق المحبــة لا يجــرِّ ومَــ ،وكــل المواعيــد الإلهيــة هــي حــق ،يســمح بالشــر
 وتصـــبر حـــتى علـــى الابـــن الضـــال حـــتى يعـــود. ،ولـــذلك هـــي ترجـــو كمـــال الكـــل ،مواعيـــده

السـقوط و  ،لسـقوط قاصـر علـى الخطـاةلأن ا ؛لا تفشل ولا تسقط إ�اولذلك قال الرسول 
 هو الفشل في الوصول إلى غاية.

 ،تحــاد بالمســيحلأن مــن يريـد الا Mysticalوالآن لنعـود إلى الحيــاة السـرية  -٥٢ 
تحــاد حســب لأن بدايـة الا ؛وأن يســلك حسـب هــذه الشــريعة ،عليـه أن يعــرف شـريعة المحبــة

والســـلوك حســـب  ،)٨ - ٤: ١٣كـــو  ١شـــريعة المحبـــة هـــو في كلمـــات الرســـول الســـابقة (
وهـــي لـــذلك  ،لأن كـــل الخطايـــا هـــي ضـــد المحبـــة ريعة يعـــني أن نـــترك الخطيـــة تمامـــا؛ًهـــذه الشـــ

                                                           
 راجع الثالوث فرح الخليقة الجديدة. )١(
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 السبب عينه هي ضد االله.
لأن دمار الخطية للـنفس هـو أ�ـا  ؛ق المحبةتغلق الخطية علينا كل سبل تذوُّ  -٥٣ 

، لكـل لـذةٍ  س أسـيرةً تجعـل الحـواهي بذلك و  ،تجعل النفس مصدر أو ينبوع وغاية كل شيء
 -يــا ثيئــودوروس  -الــذات. هــذا كمــا تــرى  إشــباعالفكــر في تطلعــات الإدراك إلى وتحصــر 

وجعـل المحبـة تريـاق السـموم الـتي  ،ر منه الرسـول عنـدما جعـل المحبـة أسـاس الحيـاةهو ما حذَّ 
 احتـــداد -الفـــرح بســـقوط النـــاس  -ظـــن الســـوء  -التعـــالي  -الحســـد  وهـــي: ،تقتـــل الحيـــاة

 ع وسرعة الغضب. وهذه كلها هي طبيعة الشيطان نفسه.الطب
ولـذلك كـل الأوصـاف السـلبية  ،شريعة المحبة هي الصـليب وغايتهـا القيامـة -٥٤ 

) تؤكــد لنــا أن مــا لا يمكــن أن ٨ - ٤: ١٣كــور ١والإيجابيــة للمحبــة في كلمــات الرســول (
غفران السرها الـرب بـك  ولا حدة طبعٍ  ،حيث لا حسد ،تفعله المحبة هو قدرة الصليب وقوته

بـل صـفح  ،الاعتـذارعلى عودة بطرس الـذي جحـده، ولم يطلـب منـه حـتى  هينأتو  ،صالبيهل
 ."هل تحبني أكثر من هؤلاء؟" :عنه بسؤال واحد

لأن القيامة تريـاق "الـداء الخفـي" لا تجعلنـا نطلـب  ؛هي القيامةالمحبة وغاية شريعة  
 ،وح القــدس لم يعــد لنــا ألفــة مــع أي شــيء آخــربــل لأن الخلــود اســتقر فينــا بــالر  ،مــا لنفســنا

ولـذلك قــال  ،ولم يعـد لنـا ينبـوع حيــاة غـير تلـك الــتي يعطيهـا الآب بـالابن في الــروح القـدس
فلـيس  ،ن "المحبـة لا تطلـب مـا لنفسـها"إ) ١٠: ٣فيلـبي وقد أدرك "قـوة القيامـة" ( ،الرسول

د لـــه اشـــتياق لأن يطلـــب لم يعـــ ،لـــه لأن مـــن صـــار البـــذل طبيعـــةً  ؛ليهـــاإلهـــا حقـــوق تســـعى 
وفرحــه هــو أنــه في هيكــل الــروح القــدس يعبــد  ،بــل صــار مســكنه هــو الابــن الوحيــد ،شــيئاً 

 وغير المنقسم. -أي في محبته  -الثالوث الواحد في جوهره 
نــــة في يســــوع المســــيح بكلمــــات وجــــه االله الآب المعلَ  أيقونــــةالرســــول  مَ سَــــرَ  -٥٥ 

ـــــ ،)٨ - ٤: ١٣كـــــور  ١نشـــــيد المحبـــــة ( االله هـــــو اســـــتعلان يفـــــوق  اســـــتعلانداً لنـــــا أن مؤكِّ
فقـــد  ،ا هـــذهوكلمـــات علـــى الحجـــر، أمَّـــ ،علـــى الجبـــل عطيـــتأُ تلـــك الـــتي  ،الشـــريعة القديمـــة

: ٣١بــل علــى القلــب (ارميــا  ،نــت في يســوع المســيح ابــن الآب ولم تكتــب علــى حجــرٍ علِ أُ 
يــــا  - وصــــارت بقــــوة الــــروح القــــدس لا بقــــوة الحــــرف المنقــــوش علــــى حجــــر. لــــذلك ،)٣١

تعلــو  ،ي شــريعةأ ،ن لا يجعلــوا الشــريعةأم الإخــوة علِّــ -ثيئــودوروس يــا محــب المســيح بــالحق 
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لأن غايــة النــاموس (الشــريعة)  ؛وهــي خــلاص الســاقطين وتوبــة الخطــاة ،علــى غايــة الشــريعة
بـــل جـــاء لكـــي  ،الـــرب لكـــي يهلـــك ويعاقـــب ويبـــدد ولم يـــأتِ  .)٤: ١٠رو هـــي المســـيح (

صـــلبه كـــانوا مـــع الجمـــع الـــذي صـــرخ "ألأ�ـــم   ؛ر الناموســـيينحـــذَ إيطلـــب الهـــالكين. لـــذلك 
وصـاية علـى  مفـلا تجعـل لهـ ،غاية الشريعة هي خلاص الكـلأن وهؤلاء لا يعرفون  ،صلبه"أ

لأن  ا القسـاوة والخـوف المـريض مـن االله؛ولا تسـمح لهـم حـتى بـالتعليم لـئلا يغرسـو  ،المبتـدئين
لخــوف المــريض فهــو خــوف العبيــد مــن الحكــم ا اأمَّــ ،فقــدان الشــركة مــنالخــوف المقــدس هــو 

يقـــف منتظـــراً خطيـــة  ،بالخطـــاة مـــتربصٌ  ،القلـــب الدينونـــة بســـبب الظـــن أن االله قاســـي ومـــن
 سرع بالعقاب.واحدة لكي يُ 

: ٤يوحنــا ١كمــا قــال رســول الــرب وشــاهده (  –خــوف المحبــة لا وجــود لــه  -٥٦ 
 يغرســــها الــــروح القــــدس في لأن بــــذرة المحبــــة الــــتي ،لأن المحبــــة تطــــرح الخــــوف خارجــــاً  ؛)١٨

فتـــترك الخـــوف مثـــل رداء قـــديم يتركـــه عنـــد بـــاب الرحمـــة  ،تنمـــو وتـــدرك صـــلاح االله ،القلـــب
 الإلهية.

ـــه يحـــاكم الرجـــاء ؛"الخـــوف لـــه عـــذاب" -٥٧  ويلقـــي ظـــلالاً مـــن الشـــك في  ،لأن
 ،لأنــه مــن "نــواقص" الطبيعــة القديمــة الآدميــة ؛ولــذلك هــو مــن بقايــا الخطيــة ،صــلاح المحبــة

ولم تعـد قـادرة علـى  ،)١٠: ٣ك التي خافت عندما سمعـت صـوت االله في الجنـة (تكـوين تل
 الألفة لأ�ا اغتربت عن الشركة.

"رأس  :ذلــك الــذي قــال عنــه الكتــاب المقــدس ،هــل يوجــد خــوف مقــدس -٥٨ 
لكـــن  ،ومـــا أكثـــر الـــذين يبـــدأون بـــالخوف ،يلـــد الخـــوف كثـــيرين .الحكمـــة مخافـــة االله"؟ نعـــم

ولكــن الطفــل  ،فتســرع بالتوبــة ،الــروح الإنســانية الــتي تخــاف مــن الدينونــة الخــوف هــو طفولــة
نـا "حكمــة ميجـب أن ينمـو صــاعداً نحـو تـذوق المحبــة الإلهيـة في يســوع المسـيح ربنـا الــذي علَّ 

ــــ /,arرأس الحكمــــة  :قيــــل المحبــــة" لا خوفهــــا. وحقــــاً  ا كمــــال ونضــــوج أي البدايــــة. أمَّ
روحيــاً  - كدرِ يعطــي ذاتــه في مــلء المحبــة لكــي نــُ فهــو في تــذوق صــلاح االله الــذي ،الحكمــة
 محبة المسيح الفائقة المعرفة. -وسرياً 

الــذين ولــدوا مــن خــوف الدينونــة لا يجــوز لهــم تــولي رعايــة النفــوس بســبب  -٥٩ 
 ؛ولأن خـوف الدينونــة يخلــق فـيهم قســاوة قلــب مصـدرها الرعــب مــن االله ،عـدم كمــال المحبــة
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لأن  ؛الانتقـــام إلىبـــل يصـــل  ،ر وشـــجب وأحيانـــاً غضـــبانتهـــا إلىإذ يتحـــول هـــذا الرعـــب 
 بم من االله.وعندما يفشل يهجم عليهم ظناً أنه يقرِّ  ،المرتعد يريد أن يجعل كل الناس مثله

فقـــد أعلـــن لنـــا ســـبب عـــدم  ،"لا تـــدينوا" عنـــدما قـــال الـــرب بفمـــه الإلهـــي: -٦٠ 
لأنكــم ســوف  :لأنــه قــال ؛وكشــف لنــا عــن الفســاد القــابع في الــنفس ،اشــتراكنا في الدينونــة

(تدانون حسب مقياس الدينونة الذي أخذتموه وعالجتم بم شركتكم مع الآخـرين
3F

(راجـع  )١
 فكيف ندان أو لماذا ندان حسب مقياس الدينونة الخاص بنا؟ ،)٢: ٧مت 

 نه مقياس بلا صلاح ورحمة.لأ أولاً: 
أي  ،ء الخفــي"وهــو "جــرح" ذلــك "الــدا ،لأنــه يولــد مــن الــدفاع عــن الــذات ثانيــاً: 

 الموت.
وهـو مـا  ،لأننا بذلك المقياس نفسه وضـعنا االله في ميـزان القضـاء الخـاص بنـا ثالثاً: 

إذ  ؛فمــا أعظــم العطــب الــذي نقــع فيــه .يجعلنــا خــارج الشــركة تمامــاً معــه ومــع محبتــه الإلهيــة
وأي مـيراث نظـن أننـا سـوف  ،عـدمت نفوسـنا الحـس الروحـي الصـحيح بصـلاح االله ورحمتـه

 ه.نأخذ
 اً وتراجعـ اً مـا نقصـ، وإاً وصـلاح اً معهـا إمـا خـير  حاملـةً  إلينـاكل أفعالنـا تعـود   -٦١ 

لأنه الشـركة المثلثـة لوجـود متبـادل  ؛ الثالوث نفسهلينا إلاَّ إعن المحبة. أما المحبة فهي لا تعيد 
(بــين الأقــانيم

4F

٢( perichoresis  وكــل أقنــوم يســكن ويحــل في الأقنــومين دون انفصــال أو
بــل هــي  ،لأن حركــة المحبــة الإلهيــة هــي حركــة الطبيعــة الفائقــة الــتي لا انقســام فيهــا ؛انقســام
 .الانقسامغالبة 

لذلك أصبح التمييـز بـين الطبيعـة والجـوهر والأقنـوم هـو  ؛لأن طبيعة االله هي المحبةو  
تمييز عقلي للفهم لأن الأقنـوم هـو كيـان خـاص متمـايز بصـفة خاصـة لا تجعلـه منفصـلاً بـل 

وهـي شـركة الابـن في  ،فهي عطاء الآب ،بالابن، وعلى سبيل المثال "البنوة" خاصة متمايزاً 
بــل  ،وهــي ليســت شــركة مغلقــة أمــام الــروح القــدس ،شــركة الآب في الابــن يالآب كمــا هــ

                                                           
 ليس هذا نصاً كتابياً بل شرحاً. )١(
لمتبادَل، فكل أقنوم حال في الآخر حسب قول الرب: "أنا حيٌ في الآب والآب فيَّ"، وغيرها من أو الحلول ا )٢(

 عبارات تؤكد تمايز الأقانيم وحركة حلول متبادَل.
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لنـا مـن  بَ هِـولـذلك وُ  ،فهو "ينبثـق" ويسـتقر في الابـن ،لأن الروح القدس هو "روح الآب"
 الآب بواسطة الابن.

اســتخدم الآبــاء التمييــز اللفظــي الــذي لا  ،نــدرك عمــق المحبــة الثالوثيــةلكـي  -٦٢ 
كمـا فعـل أريـوس  -يجب أن يقود الفكر إلى تصور كيان منفصل بسبب اخـتلاف الأسمـاء 

عـن  سمـاء الأقـانيم: آب وابـن وروح قـدس هـو إعـلانٌ لأن اخـتلاف أ -وانوميوس من بعـده 
ولــيس حســب  ،وحســب الحكمــة الإلهيــة ،لهــيث حســب الإعــلان الإالحيــاة الإلهيــة الــتي تثُلَّــ

 الذكاء والتصور العقلي.
والابن يولد دائماً مـن الينبـوع لكـي يعُلـن الينبـوع إعلانـاً  ،الآب هو الينبوع -٦٣ 

هــــي  -الــــتي أنكرهــــا أريــــوس  -عــــن محبــــة خاصــــة تفــــوق الإدراك. لأن ولادة الابــــن الأزليــــة 
، بــل مــن هــو اة لكــي تلــد لــيس مــن هــو أقــلاســتعلان المحبــة الإلهيــة الــتي تتحــرك بقــوة الحيــ

إذ هــي  ؛أول وثــان ،لأنــه مولــود مــن ذات الطبيعــة الــتي لــيس فيهــا عظــيم وحقــير ؛""مســاوٍ 
 ؛طبيعـة واحـدة فائقـة. هنـا كـان اسـتخدام كلمـة طبيعـة ضـروري لتأكيـد وحـدة الآب والابــن

 لأ�ا وحدة محبة.
ــــة الفائقــــة  -٦٤  ــــة، والعطي ــــروح القــــدس هــــو عطيــــة المحب ليســــت  χαρισµαال

لـذلك  للابـن،لأن الـروح هـو محبـة الآب  للابـن؛بل هـي تعُطـى مـن الآب  ،جديدة وحديثة
لأن  ؛وقــد أدركنــا ذلــك مــن تجســد الإبــن ومعموديتــه ،"ينبثــق" مــن الآب ويســتقر في الابــن

ثم مســـحه بعـــد  ،أي الجســـد ،الـــروح المســـتقر أزليـــاً في الابـــن خلـــق لـــه مكـــان اســـتقراره فينـــا
"هـذا هـو ابـني  :قـال الآب حَ سِ وعندما مُ  ،نه المسيح ابن االلهناً أه الأردن معلِ خروجه من ميا

المتجسـد علـى  الابـنَ ل الروح القـدس لوعندما ظ .)١٧: ٣مت الحبيب الذي به سررت" (
لأننـــا سمعنـــا تعلـــيم  ؛)٣٥: ٩"هـــذا هـــو ابـــني الحبيـــب. لـــه اسمعـــوا" (لوقـــا  :الجبـــل قـــال الآب

 وي.الرب أخذنا ذات الد السما
ولــذلك المحبــة تعطــي ولادة الابــن وانبثــاق  ،المحبــة تعطــي ذاتــا عطــاءً كــاملاً  -٦٥ 

 للابـــنكمـــا يعطـــي الآب كيانـــه كـــاملاً   ،وكلاهمـــا يعطـــي كيانـــه كـــاملاً لـــلآب ،الـــروح القـــدس
والــــروح القــــدس، لــــذلك كانــــت حكمــــة الآبــــاء هــــي اســــتخدام كلمــــة أقنــــوم لتمييــــز العطــــاء 

؟ والجـواب فيهـا ولا تقسـيموحـدة الطبيعـة الـتي لا انفصـال الكامل. فكيف يتنـاغم هـذا مـع 
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بـل حركـة طبيعيـة تعطـي، لأن  ،دن يدرك أن المحبـة ليسـت حركـة توحيديـة توحِّـسهل على مَ 
بـل يـدل علـى وحدانيـة الجـوهر أو الطبيعـة. فـالآب  الانقسـام،توحيد الأقـانيم لا يـدل علـى 

بـــــل هـــــو طبيعـــــة  ،آتٍ مـــــن طبيعـــــةأو  ولا هـــــو صـــــادرٌ  ،الطبيعـــــة إلىلـــــيس أقنومـــــاً يضـــــاف 
ـــة تضـــاف  ـــالوث أقـــانيم ثلاث بـــل هـــي أقـــانيم في الطبيعـــة  ،الطبيعـــة إلىاللاهـــوت. فلـــيس الث

 والروح القدس. الابنأي الآب نفسه. ونحن نؤكد هذا لأن الآب هو ينبوع  ،الإلهية
 فما هو  -٦٦ 

ُ
 ن من هذه المحبة الخاصة الفائقة؟ والجواب ثلاثة إعلانات:علَ الم

هــي فائقــة الصــلاح تعطــي  ،هــو المحبــة الأبويــة الــتي لا تحفــظ لنفســها شــيئاً  ول:الأ 
 بلا حدود.

فليس في المحبة الإلهيـة "دونيـة" (أي مـا هـو  ،هي ولادة المساوي الابنولادة  ثانياً: 
بــل المســاواة تحفــظ أيضــاً كــل كــلام عــن الخــلاص والحيــاة الأبديــة. الآب لا يحــب مــن  ،أقــل)

 هو خطية الشيطان. ستعلاءالاهو أقل منه لأن 
علـى أن  هـو تأكيـدٌ  في الابـن،وانبثاق الروح القـدس مـن الآب لكـي يسـتقر  ثالثاً: 

لكــي  للابــنالــروح القــدس المســاوي لــلآب والابــن هــو العطيــة الــتي يملكهــا الآب ويعطيهــا 
ــــالولادة الأزليــــة   يظهــــر الثــــالوث في محبتــــه الــــتي في جــــوهره الواحــــد غــــير ،الأزلي والانبثــــاقب

لأن  ، ثم أعلـــن أنـــه مصـــدر الـــروح القـــدس؛وحيـــدٍ  لابـــنٍ  نـــه آبٌ أفقـــد أعلـــن الآب  .المنقســـم
ان عـــن تمـــايز ولادة الابـــن وانبثـــاق الـــروح ، وكلتـــا الكلمتـــين تعـــبرِّ الـــروح لا يولـــد ولكـــن ينبثـــق

التبــني   الابــنلأ�ــا تحــدد مصـير البشــر الــذين ينــالون بواســطة  ؛كــولادةٍ   نــةٌ معلَ  القـدس. الــولادةُ 
 في الروح القدس. بالابنية من الآب كعط

ــــ ،هــــذه العطيــــة مــــن الثــــالوث هــــي هبــــة -٦٧   بــــالابن،ن وهــــي مــــن الينبــــوع وتعُلَ
 ب في الروح القدس. لأن هذه العطية لها ثلاثة مناحي:وهَ وتُ 
 .أي شركة تبنِّ  الابن،هي على مثال  الأولى: 
 روح الآب. ،هي روحانية من روح الحياة الثانية: 
بـل هـي لكـل أعضـاء الجسـد  ،ي ليست خاصة بفـرد واحـد دون البـاقينه الثالثة: 

نـال هـذه العطيـة  ابـنٍ  ولـذلك هـي تنقـل كـلَ  ،أي أعضاء الكنيسة، أعضاء المسـيح ،الواحد
 شركة مع الثالوث وبالثالوث في الكنيسة. إلى
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فهــي تشــبه الــدائرة رغــم أ�ــا  ،تتحــرك محبــة الثــالوث في داخــل الحيــاة الإلهيــة -٦٨ 

فهـي منفتحـة علـى الخليقـة. ومـن الآب  ،أما محبة الثـالوث ،لأن الدائرة مغلقة ؛دائرةليست 
 وبالروح القدس تعُطى. ،نتعُلَ  وبالابن ،شرقتُ 
 ،المـاء في وعــاء انسـكابن مثـل وتعُلـَ ،تُشـرق مثـل فيضـان المـاء مـن الينبــوع -٦٩ 
ولا  ،المحبـــة الإلهيـــةعلـــى اختطـــاف  أ أحـــدٌ تجـــرَّ يفـــلا  ،ا هـــي الـــتي تقـــدم نفســـها�ـــب لأوهَـــوتُ 

 .باغتصابيتجاسر أحد على أن ينالها 
 ؟لماذا تتحرك المحبة نحونا حركة ثالوثية -٧٠ 
 لأن لها ينبوع وهو الآب. أولاً: 
 نة في يسوع المسيح ابن الآب.لأ�ا معلَ  ثانياً: 
 .ب بالروح القدسوهَ لأ�ا تُ  ثالثاً: 
فـالفرد  ،ة وليسـت محبـة فـرد واحـدهـو أ�ـا محبـة شـرك ،ولعل أهـم مـا يجـب أن يقُـال 

 مع آخر، محبة مغلقة علـى اثنـين لهـا خصوصـية يحب كفرد ولا يملك أن يحب محبة شركة إلاَّ 
رغـــم  -لكـــن محبـــة الفـــرد لفـــرد آخـــر  ،وهـــي اتحـــاد الاثنـــين مثـــل اتحـــاد الرجـــل والمــرأة ،خاصــة
وتعلـو  ،فـع فـوق الثنائيـة أ�ا محبة مخلوقة لا يوجد فيها تخصص الشـركة الـتي ترتإلاَّ  -اهميتها 

 بل تفتح الشركة وتجود على هذا النحو: ،فلا تغلق الشركة على اثنين ،في العطاء
ولكـن هـذا العطـاء  الابـن.وكـذلك يفعـل  ،يحب الآب الابن ويعطي لـه ذاتـه أولاً: 

ولا  ،لأن العطــاء القاصــر علــى اثنــين لــيس أقــوى مــن عطــاء ثلاثــة ؛ق أمــام هــذه المحبــةلا يغُلــَ
 فضل رغم جودته وصلاحه الواضح.هو أ

أي الـروح  ،ويعطـي لـه الآخـر الـذي هـو منـه للابـن: عندما يعطـي الآب ذاتـه ثانياً  
لا  للابـنوبعطـاء الـروح القـدس  ،ويعطـي بـالروح ذاتـه ،فهو يجرد ذاتـه تجريـداً كـاملاً  ،القدس

لكـي تكمـل  للابنبل يعطي الثالث الذي منه والمساوي له  ،يضيف الآب ثالثاً من الخارج
 دائرة المحبة.

ـــة -٧١  ـــة المحب فـــإن الجـــواب هـــو مـــن الإعـــلان  ،وعنـــدما نســـأل عـــن ســـبب ثالوثي
لأنــه تجســد مــن والــدة  .يــه علــى الجبــلعلــن في تجســد الــرب ومعموديتــه وتجلِّ الإلهــي الــذي أُ 

فـأعلن  ،بـالروح القـدس حَ سِـواعتمـد مـن يوحنـا ومُ  ،الإله بالروح القدس وبقـوة ومسـرة الآب
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 ."الابن المحبوب" للبشرية
 :ونـادى الآب ،أي السحابة المنيرة ،له بالروح القدسوتجلى على جبل طابور وظلَّ  

 .الابن الأزلية بنوةَ  وهكذا أعلن التجسدُ  ،"هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا"
ــــولكــــن الــــروح أُ  ،ن الــــروح القــــدس ســــرياً كمــــا أعُلـِـــ  ن بشــــكل منظــــور في هيئــــة علِ

ن بالصـوت علـِأُ  ولكنـه ،الآب مسـتتراً  ظـلَّ و  ،تمايز الـروح عـن الابـن د الإعلانفأكَّ  ،الحمامة
لكـــن يظـــل  ،وقـــوة الإعـــلان هـــي الـــروح القـــدس ،لأن قلـــب الإعـــلان هـــو الابـــن ؛الســـماوي

 استعلان الآب في الابن بالروح القدس منفتحاً على الزمان الحاضر وعلى الأبدية.
نـــت عطيـــة الـــروح علِ موديتـــه أُ وفي مع .نـــت عطيـــة البنـــوةعلِ في تجســـد الابـــن أُ  -٧٢ 

علنـه الـرب عنـدما محبة الشركة الـذي أ وهو مجدُ  ،وفي التجلي ظهر مجد الحياة الآتية .القدس
ـــاجـــاء ومعـــه موســـى وإ ـــة في  عَ وجمََـــ ،يلي ـــذ الثلاث يقونـــة الكنيســـة، أي أيقونـــة أمعهمـــا التلامي

 المحبة.
لــذلك  بــة البشــر؛بينمــا تتنــوع الأســباب لمح ،للمحبــة الإلهيــة لا يوجــد ســببٌ  -٧٣ 

ــ ،لأن الشــركة هــي حركــة دائمــة في المحبــة ؛لا تســأل عــن ســبب المحبــة الــتي تجمــع د فهــي توحِّ
 بالشركة وبالعطاء.

فإننـــا لـــذلك الســـبب  ،)٢٦: ١قنـــا علـــى صـــورة االله ومثالـــه (تـــك لِ لأننـــا خُ  -٧٤ 
ذي بحث في الأسباب والغايـات. قبـل السـقوط كانـت الشـركة هـي الغايـة والقصـد الـنعينه 

ســتعلان لمحبـــة لينـــا أن نــدرك غايــة الوجـــود نفســه كالقنــا، ولم يكـــن مــن الصــعب علأجلــه خُ 
المعرفــة  وانقســامع الغايــات والأهــداف ت المعرفــة وتنــوُّ ولكــن بعــد الســقوط وتشــتُّ  ،الثــالوث

أن يــتم فــداء المعرفــة بفــداء  إلىيتعــارض مــع المحبــة  أصــبح للمعرفــة دورٌ  ،وانفصــالها عــن المحبــة
ولكــن ملامــح فــداء المعرفــة هــي في ثلاثــة أمــور ظــاهرة وثلاثــة أمــور  .لإنســاني كلــهالكيــان ا

 خفية. والأمور الظاهرة هي:
 ،خــاص ولا هــدف اختيــارٌ لأن المحبــة لــيس لــديها  ؛خضــوع المعرفــة لنقــاوة المحبــة + 

 .بالذات الاهتماممن  ولذلك تخُضع المعرفة وتجعل المعرفة نقيةً 
إذ ترتـد  ؛وتـدرك المعرفـة أ�ـا بـدون المحبـة عقيمـة ،المحبة تكون المعرفة في داخلوت + 

 ،فتجــد الــذات قــد ســلكت طريــق "جحــد الــذات" ،وراء إرضــاء الــذات الــذات ســاعيةً  إلى
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الأول أي إرضــــاء  الاتجــــاهآخــــر مختلــــف عــــن  اتجــــاهٍ فتنمــــو المعرفــــة في  ،أي طريــــق الصــــليب
 ل الأنانية.القضاء ررية المحبة على كل أشكا إلىتسعى بذلك و  ،الذات

ولــذلك تســتنير  ،ولــد المعرفــة الجديــدة مــن المحبــة المتجــددة فينــا بــالروح القــدستُ  + 
 الروحية. بالاستنارة واعيةً  واحدةً  بقوة النور الإلهي وتصبح هي والمحبة حركةً 

 فهو: ،ا ما هو خفيٌ أمَّ  
 .حامالاقتبعدم  والاقتناعصمت المعرفة أمام فخامة ولمعان الأسرار الإلهية  + 
تخلي المعرفة عن كـل مـا هـو مفهـوم ومقبـول مـن أجـل المعرفـة الأعلـى الـتي تعلـو  + 

 على الإدراك.
والـــذهول الـــذي يجعـــل العقـــل نفســـه في حالـــة احتقـــار كامـــل لكـــل  الانـــدهاش + 

وهـــي بدايـــة التســـليم الـــذي يســـتهين بالشـــكوك وكـــل أكاذيـــب وحيـــل  ،البراهـــين والنظريـــات
 الشيطان.

ــ -٧٥  وهــذه  .أي الإتحــاد بــاالله ،الاتجــاهوتحــدد  ،وتقــود المعرفــة ،دنا بــاهللالمحبــة توحِّ
 ة:خفيَّ  ظاهرة وثلاثٌ علاماتٍ  هي علامات شركتنا في الطبيعة الإلهية. ثلاثُ 

وكيــف أن  ،كيــف يحبــه االله في يســوع المســيح  فَ رِ ن ذاق محبــة االله للخطــاة وعَــمَــ + 
لوهــة ؛ لأ�ــا انعكــاس الإى حــدةوهــي أيضــاً خاصــة لكــل مــؤمن علــ ،هــذه المحبــة هــي للكــل

حيــث الجــوهر الواحـــد للثــالوث هـــو شــركة الكـــل ولكــل أقنـــوم كيانــه الخـــاص، كــذلك المحبـــة 
 الذين يؤمنون وخاصة بكل إنسان على حدة حسب قامته ونموه. ،للكل

ك كـل مـن تـأقنم بالمحبـة أن هـذه درِ يـُ ،م المحبة كل إنسان على حدةوعندما تؤقنِ  + 
ولا أن يحيــا حيــاة غــير أن يكــون ابنــاً، أن يكــون أي شــيء آخــر غــير  الخصوصــية تمنعــه مــن

وذلـــك لأنـــه ارتفـــع فـــوق عبوديـــة الطبيعـــة  ،هفقـــد تألَّـــ الابـــن،درك حريـــة أن حيـــاة التبـــني. ومَـــ
ـــــــــة مجـــــــــد أولاد االله" (رو  إلىالســـــــــاقطة  وهـــــــــي أول علامـــــــــات الشـــــــــركة في  ،)٢١: ٨"حري
 اللاهوت.

فس والجســـد وخضـــوع الإنســـان لعمـــل هـــي تقـــديس الـــن ،وثـــان هـــذه العلامـــات + 
فــلا يطلــب شــيئاً لذاتــه حــتى  ،ســه ويجعلــه "الإنــاء المختــار" للمحبــةالــروح القــدس الــذي يقدِّ 

بـــل يجعـــل الشـــركة هـــي الغايـــة والوســـيلة معـــاً لكـــي يخضـــع الله الآب كخضـــوع  ،مـــن الثـــالوث
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ذا الشــوق نــدرك مــن هــ ،ليــه، الــذي عنــدما نشــتاق إه بالمســيح"وهــو "التشــبُّ  ،الوحيــد الابــن
 ه.وهي علامة أكيدة على التألُّ  ،ن كل شيء يهونأبل والعنيف أيضاً  ،الجارف

ن ذاق لأن مَـــ ؛بكـــل شــيء مهمـــا كـــان الاســـتهانةوثالــث هـــذه العلامـــات هــي  + 
وهــي علامــة أكيــدة  ،فقــد ذاق بــاكورة ثمــار القيامــة ،حــلاوة الحيــاة الأبديــة وهــو في الجســد

 المسيح الغالب. أي لاهوت ،على الشركة في اللاهوت
 هي الأكيدة فهي:و ا العلامات الخفية أمَّ  
 الفرح بالروح القدس. + 
وهـــو مجـــد ربنـــا يســـوع المســـيح وتجلـــي الـــنفس والجســـد معـــاً  ،رؤيـــة الـــد الأبـــدي + 

 بالروح القدس.
((الهرمونيــا) الانســجام + 
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وهــي رؤيــة الحيــاة  ،مــع حركــة المحبــة في الثــالوث نفســه )١
 قال في الوقت الحاضر.ن يُ عنها أي كلام يمكن أدينا الآتية التي ليس ل

إرادتــه قبــل تجســده  بَ لَ الفــرح بــالروح القــدس هــو طريــق المصــلوب الــذي صَــ -٧٦ 
قنومــــه ، وصـــار الآب هــــو فـــرح أ)١٣: ١كـــو عنـــدما صـــار "مســــرة الآب" و"ابـــن محبتــــه" (

د والــــنفس لــــه الجســــ يضــــاً فــــرح الابــــن المتجســــد بــــالروح القــــدس الــــذي أعــــدَّ أالإلهــــي، وهــــو 
 الابـند فصار فرح الثـالوث هـو فـرح المحبـة في تجسُّـ ،الإنسانية في مستودع البتول والدة الإله

وفيـــه "ســكنت" الطبيعــة الإنســـانية في  ،قنومـــه الإلهــي المتجســدأالــذي "جمــع" الإنســانية في 
 فيه. تها لناكنى حياة الد التي سعى يسوع المسيح ابن الآب كي يثبِّ الأبد سُ  إلىالثالوث 

الفرح بالروح القدس هـو فـرح شـركة محبـة الثـالوث القـدوس، هـو فـرح الآب  -٧٧ 
وفــرح الــروح القــدس بــالآب والابــن  .والآب والابــن بــالروح القــدس ،والابــن بــالآب ،بــالابن

ـــوم بـــالآخر ـــا هـــو الشـــوق الجـــارف  ،هـــو فـــرح كـــل أقن وأول علامـــات وجـــود هـــذا الفـــرح فين
لأن قـــوة هـــذا  ؛حـــتى عــن النـــوم والطعــام والانصــرافيـــة للصــلاة والوحـــدة والجلــوس في القلا

لينـا كعطيـة لا تسـعى الـنفس إالفرح تجعل الزمان يسير ويمضـي ونحـن لا نحـس بـه، وهـو يـأتي 
 ،الال الإلهي وتسقط في الوهم بأ�ـا نالـت مـا تتصـوره بالعقـل اقتحامليها حتى لا تقع في إ

                                                           
 الهرمونيا كلمة يونانية قبطية. )١(



٣٠ 
 

 وهو غير حادث في حياتا.
بـالروح القـدس الـذي يعطـي لنـا هـذه  الاستنارةفهو  ،د الأبديا رؤية الأمَّ  -٧٨ 

هــي مــن شِـــبَع ولا حـــتى  ،ولا هـــي مــن تأمــل العقــل ،الرؤيــة، فهــي ليســت رؤيـــة مــن الخيــال
يضـع فيـه الــروح عمـل الـروح القـدس، فهـي إعــلان كامـل وتـام بالمحبـة الإلهيـة بـل هــي  القلـب

بصــر وتــرى بــاء مجــد االله المتجلــي في محبــة ســتطيع أن تتالنــور الإلهــي في الحيــاة العقليــة لكــي 
 االله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس.

هــي بدايــة  ،وهــي كمــا نــرى ،هــذه هــي دعــائم الإعــلان الإلهــي للثــالوث القــدوس 
لأننــا برشــم الصــليب نســمع هــذه الكلمــات قبــل  ؛التقــديس في الخدمــة (الليتورجيــة) الإلهيــة

 ،محبـة الآب ونعمـة الابـن :بالنعمـة ىعطـفهـي دعـوة المحبـة الـتي تُ  ،أن ندخل "رر التقديس"
 ولكن كمال وحقيقة هذه الدعوة هو بالروح القدس الذي يسكن فينا.



٣١ 
 

 
(كنى روح المحبةسُ 
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١( 

 
 ؛ كــل منهمــا عــن عمــل الــروح القــدسهمــا فعــلان يعــبرِّ  "يســكن"و "،يحــل" -٧٩ 

لأنـه  ؛انية "خـتم الثبـات الأبـدي"أي يمـنح الإنسـ "،يسـكن"و .أي يعلن عمله ،لأنه "يحل"
 لهذه المسحة. اً سبق ومسح ناسوت الرب لكي يصبح كل إنسان مدعو 

ــ ؛)٥: ٥يســكن فينــا روح المحبــة (رو   ا الجهــل ويــذيب قســاوة القلــب لأنــه يرفــع منّ
ســتعلان تواضــع الآب ومحبتــه، لأننــا نعــرف أن تواضــع القلــب هــو بمعاينــة الصــلاح الإلهــي با

لأن  ؛مما يجعل انسحاق النفس أكثـر حـلاوة مـن العسـل ،روحي الحقيقيواكتشاف الفقر ال
النفس التي تـذوق صـلاح االله ومحبتـه للخطـاة لا تسـتطيع أن تـدخل حيـاة الشـركة بـأي نـوع 

 بل بسبب الصلاح الإلهي الذي يعلن محبة الثالوث. ،من البرِّ 
ــــة الثــــالوث والصــــلاح هــــو وجــــهٌ   ــــدي لمحب ــــاج ؛أب لأحــــد ولا  لأن االله صــــالح ولا يحت
 ،ن هـو بعيـدويطلـب مَـ ،وهـو الغـنى الإلهـي الـذي يعطـي بـلا سـؤال ،لب شيئاً مـن البشـرطي

يسـكن فينـا  -مـن أجـل الصـلاح  -ولـذلك  ،ويسعى وراء الضال ويشـفي النفـوس المريضـة
الـــروح القـــدس ملتهبـــاً بأشـــواق ناريـــة للإنســـانية الـــتي ســـكنت في جـــوهر االله بســـبب تجســـد 

 يد.الكلمة ابن الآب الوح
الصـــلاح فوالصـــلاح والرحمـــة همـــا معـــاً لا يمكـــن فصـــل أيهمـــا عـــن الآخـــر.  -٨٠ 

هـــذه ليســـت  .م لهـــا "المـــاء الحـــي"والرحمـــة أعلنـــت لهـــا الخـــلاص والمحبـــة تقـــدِّ  ،طلـــب الســـامرية
تعمــل رركــة المحبــة الــتي تســكب  ،ولكنهــا أي الطبيعــة الإلهيــة ،صــفات تحــرك الطبيعــة الإلهيــة

ــ ،لأن االله يحتضــن الإنســان عنــد خلقهــا ؛الوجــود والحيــاةذاتــا في الخليقــة وتعطــي  دها ويوحِّ
 ويمجدها في الابن رلول روح قدسه فينا. ،ا حسب النعمةهحسب التدبير ويؤلهِّ 

                                                           
 العنوان من وضع الناسخ نفسه بخط أحمر. )١(



٣٢ 
 
ـــا أوهـــو روح الابـــن  ،يســـكن فينـــا روح الآب -٨١  يضـــاً المنبثـــق مـــن الآب (يوحن

عط ،)٢٦: ١٥
ُ
لأنـه روح المحبـة  ؛ يضـمحللنا في يسوع المسيح "ختم التبني" الذي لا يوالم

ا إذا ســكن أمَّـ ،نـار دينونـة إلىتحــول  ،ضَ فـِوالـذي إذا رُ  ،الغالبـة الـتي لا تقـوى عليهــا الخطيـة
 نار التقديس. إلىفهو يتحول  ،فينا

نصــــرخ فيــــه وفي  ،�ــــا ســــكنى التواضــــع الإلهــــي الــــذي يجعلنــــا رغــــم قصــــورناإ -٨٢ 
لأنـه هـو الـذي يشـفع  ؛رخ بـالروح القـدسونحـن نصـ .)٤: ٤ا أيهـا الآب" (غـلا "أبَّـ :يسوع

منا رغم قصورنا كأبنـاء لـلآب السـماوي بسـبب فـداء البشـر في يسـوع المسـيح. إذ يقدِّ  ،فينا
نتقــدس  ،وهــي الــتي بــا بــذاتا ،هــذه الصــرخة هــي صــرخة المحبــة الأبويــة الــتي فاضــت بــالتبني

 من كل أدناس العبودية.



٣٣ 
 

 
(نار المحبة الخاصة بالبشر
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١( 

 
ن المحبـــة الناريــة الخاصـــة الــتي أعلنهــا الثـــالوث هــي محبـــة إتطيع أن نقــول نســ -٨٣ 

من الرتب السـماوية الـتي  لأيٍ  لأ�ا إنعام روحي يفوق الإدراك لم يعُطَ  ؛البشر بشكل فائق
لكــن علينــا أن نعــترف  ، القليــل جــداً عــن ســقوطها وعــن علاقتهــا الخاصــة بــااللهلا تعــرف إلاَّ 

 ،لم يأخذ مـن الرتـب السـمائية روحـاً سمائيـاً لكـي يخلـص الملائكـةبكل أمانة أن االله الكلمة 
ناً محبته الخاصة للبشـر. فقـد شـهد الإنجيلـي يوحنـا علِ بل أخذ جسداً بشرياً من والدة الإله مُ 

بــأن الكلمــة صــار جســداً وســكن فينــا نحــن البشــر عنــدما  بــالاعترافلســر محبــة االله للبشــر 
 تجسد.

لأن اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت هـــو بـــلا  صـــال؛الانفمحبـــة لا تعـــرف وهـــي  -٨٤ 
 ،نفصـــال وأســـباباتحــاد لكـــي يقضــي علـــى كـــل أشــكال الابـــل لقــد جـــاء هـــذا الا ،انفصــال

 س الإتحاد الدائم الأبدي بنا.ويؤسِّ 
ومـع  ،إذ لم تفقد كـل طبيعـة خصائصـها ،ختلاط للطبيعتينوهي محبة بلا ا -٨٥ 

وذلــك لكــي  ،لطبيعــة الفائقــة أي اللاهــوتأي الناســوت مجــد ا نالــت الطبيعــة الأدنى،ذلــك 
 تحاد هو تمجيد وتقديس ورفعة للإنسانية التي فقدت رتبتها.ن الاأن لنا تجسد ابن االله يعلِ 
 ،نــه أخــذ صــورة العبــدألأن ابــن االله رغــم  ؛محبــة بــلا امتــزاج وبــلا تغيــيروهــي  -٨٦ 

رتبــــة التبــــني  إلىد بــــل رفــــع صــــورة العبــــ ، أنــــه هــــو نفســــه الكلمــــة لم يصــــبح عبــــداً لــــلآبإلاَّ 
ل اللاهــوت تحــاد لم يحــوِّ ه منــذ الا أنــإلاَّ  ،حقيقــي أبــدي نــه اتحــادٌ أدها. وعلــى الــرغم مــن ومجَّــ
 ،لأن تحـــول أي منهمـــا يهـــدم ســـر تـــدبير الخـــلاص ؛لاهـــوت إلىناســـوت ولا الناســـوت  إلى

 حــداً بــاللاهوت هــو الــذي يعطــي الناســوت الرتبــة الجديــدة الخاصــةولكــن بقــاء الناســوت متَّ 

                                                           
 من وضع الناسخ وبذات الخط الأحمر. )١(



٣٤ 
 

 بآدم الثاني.
ــــ -٨٧  لاة الــــتي لم يعرفهــــا الشــــعب س حــــرارة وقــــوة الصــــمحبــــة البشــــر الناريــــة تؤسِّ

لكــن شــعب العهــد الجديــد  .بــل غيابــه ،الــذي كــان يشــتكي مــن احتجــاب االله عنــه القــديم،
وليس من الثالوث نفسـه الـذي  ،وضعف من جانبنا قصوريعرف أن احتجاب االله عنا هو 

"لماذا تختفي يـا االله  :بة النارية. لذلك صراخ المزامير وسؤال النبيلكي يعطي المح الابنأرسل 
لم  هولكنـــ ٢٢لمــن رأى الصـــليب بــروح النبــوة كمــا في مزمــور  " هــو ســؤالٌ ؟في أزمنــة الضــيق

ملكــاً علــى  حَ سِــمُ مَــن و  .ق الصــلب والمــوت والــدفن والقيامــة مــع الــرب في ســر المعموديــةيــذُ 
لإلهــي. ولــذلك عنــدما نرتــل هــذه المــزامير علينــا أن نتــذكر ســرائيل ولكنــه لم يمســح بــالميرون اإ

لينـا واحتجـب الابـن الكلمـة" الـذي جـاء إأن قاعدة الصلاة الأولى هي "تدبير تجسد الـرب 
ولكــن بقايــا حياتنــا القديمــة وعجزنــا عــن فهــم  ،في الناســوت ولم يحتجــب عنــا. هــو لا يتركنــا

ه وعـدنا رلـول وسـكنى الـروح القـدس فينـا ولكنـ ،ن الـرب يفارقنـاأيجعلنـا نظـن  ،محبته للبشر
ـالأبد، لأنه الروح "المعـزِّ  إلى

ُ
 ،دافع عـن الإنسـانية ضـد كـل قـوى الشـر في عـالم الظلمـةي" الم

 والشفيع لدى الآب الذي يضم البشر لكي يقدمهم الله الآب.



٣٥ 
 

 
(إعلانات محبة البشر للرب يسوع المسيح
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١( 

 
لأنـــه يجمـــع مـــنهم الضـــرائب.  ؛يـــدخل بيـــت زكـــا الـــذي يكرهـــه أهـــل قريتـــه -٨٨ 

 بل يحب الجميع بلا تمييز. ،ن يحبهم البشر ويكره الذين نكرههموالرب لا يحب مَ 
: ٨بـل وينتهـر الـرب يسـوع (مـرقس  ،ب ويمـوتصـلَ ينكر عليـه بطـرس أن يُ  -٨٩ 

ولكـن  ،وينتهره الرب يسوع ويقول لـه إن رفـض الصـليب يجعـل بطـرس مـع الشـيطان ،)٣٢
ـــرب بطـــرسرغـــم ذلـــك لا يطـــرد ا ـــل يتـــأنىَّ  ،ل ـــة  ب ـــه ســـوف يســـقط في خطي ـــه وينـــذره بأن علي

يســأله لكــن و  ،خ تلميــذهولا يــوبِّ  ،ر الــرب شماتــة البشــرظهِــولكــن رغــم ســقوطه لا يُ  ،الجحــد
 خدمة الإنجيل رغم عثرات بطرس. إلىإن كان يحبه ويعيده 

بـين  الكـرازة إلىيتردد بطرس في الـذهاب  ،من الروح القدس الامتلاءبل حتى بعد  
 ،)١٣: ١٠ويرسل له الرب الإنذار بالرؤيا حسب شهادة الأعمال (أعمـال الرسـل  ،الأمم

ويفــرز نفســه مــن الأكــل مــع الأمــم  ،ويظــل الــتردد في ضــمير بطــرس حــتى وهــو في انطاكيــة
محبوبـاً لأن الـرب يقـول لكـل الـذين سـقطوا في  -مـع ذلـك  -يظـل  هولكنـ ،)١٢: ٢(غلا 
: ٣البـــاب وأقـــرع إن فـــتح لي أحـــد أدخـــل وأتعشـــى معـــه" (رؤ "هـــا أنـــا واقـــف علـــى  :الـــتردد

٢٨.( 
د الكنيســــة الــــذي كــــان يســــوق ويــــدعو الــــرب شــــاول الطرسوســــي مضــــطهِ  -٩٠ 

لأنـه  ؛غـيرة علـى الإنجيـل إلىويحـول هـذه الغـيرة  ،بل ويطردهم ،تلاميذ الرب لإنكار الإيمان
، بـل يعيـد "ة لا يطفـئلا يكسر وفتيلة مدخنـ مرضوضةً  "قصبةً  :محب البشر الذي قيل عنه

 ،ليها النار لكي تنير، لذلك أقول أنـا الخـاطئ إن كنـت فتيلـة مدخنـة وبـردت محبتـك للـربإ
بـــل أطلـــب محبـــة الـــرب لكـــي تشـــتعل في قلبـــك مـــن  ،فـــلا تجعـــل يـــأس الخطيـــة يســـود عليـــك

                                                           
 من وضع الناسخ.أيضاً  )١(
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 بل قبساً من نار محبته. ،مدخنةً  وتصبح ليس فتيلةً  ،جديد
ـــ -٩١  مـــن الســـماء  اً فقـــد رفـــض الـــرب أن تنـــزل نـــار  ،ا ابـــني الرعـــد "بـــوانرجس"أمَّ

همـا رغـم غبـاوة الإدراك والعجـز لَ بِ قَ  هلتحرق "السامريين" الذين رفضوا بشارة الإنجيل، ولكنـ
فقـد أعلـن عـدم انتمـاء  "،نتمـا؟: "مـن أي روح أوعنـدما قـال الـرب .عن فهم "روح يسـوع"

ينمــوان معــاً لكــي يخــدمان  تركهمــابــل  ،مــع ذلــك لم يطردهمــا هروح المحبــة، ولكنــ إلىهــؤلاء 
 الإنجيل.

ــــ -٩٢ 
َ
 ،ن لم يعــــرف المحبــــةمــــن الصــــعب علينــــا أن نشــــرح المحبــــة الإلهيــــة للبشــــر لم

ن ذاق لأن مَــ ؛ق المغفــرةولــذلك كانــت بدايــة البشــارة هــي بالتوبــة (تغيــير اتجــاه الحيــاة) وتــذوُّ 
 شـــبكة ذاق أول قطـــرات ينبـــوع المحبـــة. هكـــذا دخـــل شـــاول الطرسوســـي في ،حـــلاوة المغفـــرة

 .صــوابه إلىوأعــاده  ،ق ســد الكراهيــةصــطاده الــرب بعتــاب المحبــة الــذي مــزَّ ، فقــد االإنجيــل
لكـي نـدرك أنـه لا  ؛ولذلك وضع الرب بنفسه الطلبة الخاصة بـالغفران في الصـلاة (الربانيـة)

ا أمَّـ ،فـالغفران هـو أدنـى أعمـال المحبـة ،ومـع ذلـك .ولا محبة بلا غفران ،غفران بلا محبة
فهي الشركة فـي حيـاة الثـالوث حيـث يسـكب الآب حياتـه فـي  ،أعمال المحبةأعظم 

 ابنه لكي تعطى بالروح القدس.
وفي دعــوة الــذين  ،في معجــزات الشــفاء نــةً تراهــا معلَ  ،ن محبــة البشــر الناريــةإ -٩٣ 

 ،لأن هــؤلاء لم تــزدحم قلــوبم بالعــالم ؛وهــم أعظــم عنــد االله ،لا مكــان لهــم في حيــاة النــاس
 فوجدوا االله. ،وا منه عنوةً درِ بل طُ 

ـــوحـــتى تلـــك الـــتي تمـــارَ  ،لـــتكن صـــلواتنا بمحبـــة -٩٤  فإ�ـــا تغـــرس في  ،بٍ س بتغصُّ
 ،وعنـدما يراقـب الـروح القـدس السـعي الحثيـث نحـو الآب .القلب شجاعة وثقة في محبـة االله

ــــ .بمــــراحم االله فإنــــه يضــــع فينــــا ثقــــةً  تنا ن قــــدر أوهــــي  ،ثابتــــةً  منــــا نحــــن حقيقــــةً ب يعلِّ والتغصُّ
بـــل هـــو في الحقيقـــة الـــدرس الـــذي  ،ونشـــاطنا ومثابرتنـــا لـــيس هـــو بـــاب ملكـــوت الســـموات

لأن مثابرتنــــا مثــــل أمــــواج البحــــر تعلــــو  ؛ن المــــيراث الســــماوي هــــو عطيــــة الآبأنــــتعلم منــــه 
لأنــه لا  ؛"ولكــن المحبــة الناريــة الثابتــة هــي محبــة االله الــذي "يعطــي بســخاء ولا يعــيرِّ  ،وتــبط

ــــذلك قــــال الرســــول ،يفتخــــر بــــالمرة يفتخــــر بالعطــــاء ولا ــــ :ول ن أراد أن يفتخــــر فليفتخــــر "مَ
 لكي يتعلم صلاح االله ومحبته الفائقة. ؛أي أن يلتصق بمن لا يفتخر ،بالرب"
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ــ -٩٥  فقــد كــان ولا زال اتحــاد اللاهــوت بالناســوت  .ل درجــات المحبــة للبشــرتأمَّ

وهــي  ،فالإتحــاد هــو غايــة المحبــة .هـو دعــوة االله الآب العليــا أن نتحــد بــه بيســوع المســيح ابنــه
هـو  ا مـامَّـأ .أبـديٌ  القصر الملوكي الذي ندخله في يسوع المسيح لكي يكون لنـا فيـه مـيراثٌ 

 -ولــذلك كــل مــا نأخــذه مــن عطايـــا  ،هــو خــاص بالزمــان الحاضـــرف ،قبــل المــيراث الأبــدي
 tupoc ن بعطيــة الحيــاة الأبديــة الــتي تبــدأ بالمعموديــة وهــي رســملا تقــارَ  -مهمــا كانــت 

 بل من الذي لا يفتخر وهو االله. ،اوهي ليست منَّ  ، بالبنوةلأننا لا نفتخر إلاَّ  ؛التبني



٣٨ 
 

 
 )9F١(دحِّ المحبة تو 
 

ن الحيـاة الأبديـة أويؤكـد ذلـك الـرب يسـوع  ،عندما تذكر الأسفار المقدسـة -٩٦ 
 فإننــا يجــب أن نكــون علــى يقــين أن هــذه هــي ،هــي معرفــة االله الآب والــرب يســوع المســيح

 .معرفة محبة االله الآب الذي دعانا أن نكون "أولاده" كما يقول الإنجيلي يوحنا
ـ  ولـذلك  ،د الألفـاظ وتنسـق معانيهـا ولا تفصـل بينهـاوالمعرفـة النابعـة مـن المحبـة توُحِّ

لأن الحيــاة الأبديــة هــي محبــة تحفــظ كــل  ؛لا يوجــد فصــل بــين المحبــة والحيــاة الأبديــة والتبــني
ـــا لـــيس كعبـــد ـــا معـــاً  ،بنابـــل كـــ ،واحـــد من ـــاة فـــلا يمكـــن فصـــل المعرفـــة  ،وتعطـــي لن عـــن الحي

 ،لأن المحبة لا تجعلنا أبناء لـلآب في هـذا الزمـان فقـطالأبدية، ولا الحياة الأبدية عن التبني؛ 
وهــي أيضــاً ليســت بنــوة بــلا حيــاة كمــا أ�ــا ليســت  ،بــل هــي المحبــة الأبديــة والبنــوة الأبديــة

 .حياة بلا معرفة
البنـــوة كقـــوى الثـــالوث القـــدوس  –المعرفـــة  –أن نـــرى المحبـــة الأبديـــة  علينـــاذلك لــو  

ن وهــو مُعلـِـ ،لأن ابــن االله هــو ابــن محبــة الآب ؛الخاصــة بكــل أقنــوم وبــالجوهر الإلهــي نفســه
كــــل هــــذا لا ينفصــــل عــــن   نَّ إبــــل  ،وهــــو واهــــب حياتــــه الــــتي هــــي حيــــاة أبديــــة ،الآب لنــــا

 ،لأن القداسـة ليسـت فضـيلة ؛)١٤: ١٢ عـب"القداسة التي بدو�ا لن يـرى أحـد الـرب" (
) لـيس ٤: ١أف وهـي الشـركة الـتي تجعلنـا "بـلا لـوم أمامـه" ( ،بل هي شركتنا في قداسـة االله

هــــذه  إلىلنــــا عطيــــة الــــروح القــــدس فينــــا الــــتي تحوِّ  بانســــكاببــــل  ،بســــبب كمــــال أو مثــــابرة
 القداسة عينها.

الكتابـة، والمحبـة ليسـت   لـتلقد طـال الكـلام وثقُ  ،أيها المحبوب ثيئودوروس -٩٧ 
 بل هي قوام الحياة الإلهية للثالوث. ،كلاماً 

                                                           
 عنوان من وضع المترجم. )١(
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لكـــي بظهـــور  ؛الآب يحـــب الابـــن وتـــرك لـــه كـــل شـــيء خـــاص بخلاصـــنا وتجديـــدنا 

وهــو ســبب تجســد الــرب يســوع المســيح الــذي جــاء  .نــة فيــهنــدرك عطيــة التبــني المعلَ  ،الابــن
 .للآب -كأبناء  -لكي يردنا 

"هانــذا والأولاد الــذين أعطــاني إيــاهم  :يقــول لــلآب ولــذلك ،والابــن يحــب الآب 
 ،ابل هو الفادي الـذي يعـرف قصـور وضـعف كـل واحـد منـّ ،)١٣: ٢الآب" (راجع عب 

لأنـه مثـل الطبيـب الـذي  ؛)١١: ٢فهو "لا يسـتحي أن يـدعونا اخوتـه" (عـب  ،ومع ذلك
ك علينــا ولــذل ،فهــو لا يســتحي مــن كــل جــراح الخطيــة ،جــاء لكــي يــداوي جــراح الإنســانية

بــــذات المحبــــة الناريــــة الــــتي  الاشــــتعالأن نعــــترف لــــه بجــــرح بــــرودة المحبــــة فينــــا وتقاعســــنا عــــن 
لكي بهذه النار نطلب ليلاً ونهاراً أن لا يكون لدينا أعـز  ؛يسكبها الروح الناري العظيم

بـل "صـبر يسـوع  ،وأن يكون لنـا صـبر القديسـين ،وأن تون كل الصعاب ،من المسيح
 ،لأن صـبر المحبـة لا يعـرف اليـأس ولا الحيـاء ولا يقـف عنـد حـدود ؛المسيح نفسـه"

أن نتــرك كــل شــيء لكــي نــرى كمــال المواعيــد  إلــىبــل هــو قــوة المثــابرة التــي تــدفعنا 
 .ت في يسوع المسيحنَ علِ الإلهية التي أُ 

نقبـل ل ، أيشـركة محبـة ،جسد الرب ودمـه - لتكن شركتنا في السر العظيم -٩٨ 
ل وأن نفضِّــ ،لــتي أحبنــا هــو بــا وهــي محبــة حــتى المــوت مــوت الصــليبالــرب بــذات المحبــة ا

   .ن نقف ثابتين في محبتناأالموت على أي إغراء و 
 ،ليكن المذبح هو "الخدر" الذي فيه تتحد النفس والجسد بيسوع المسـيح 

تحادنــا بــالرب اد فيــه بوأن يصــبح كــل قــداس (حرفيــاً ليتورجيــة) هــو عيــدنا الكبــير الــذي نعيِّــ
 وأن نترك كل شيء لأجل هذه المحبة. ،المسيح ثابتين في محبتنا يسوع

لأنـه  ؛أي ختم الصليب المحيي ،لا تنسى يا ثيئودوروس علامة المحبة الإلهية -٩٩ 
بــل العهــد الأبــدي  ،ع لــيس وثيقــة حريتنــاهــو إمضــاء المحــب يســوع المســيح الــذي بدمــه وقَّــ

ــ ،)٢٠: ١٣بــدي (عــب لأنــه راعــي الخــراف الــذي قــام بــدم العهــد الأ ؛بدمــه داً لنــا أن مؤكِّ
 .لأن الرب بمحبته هزم الموت وغلبه على الصليب ؛القيامة هي قوة الصليب

والــروح " :وعنــدما نخــتم رشــم الصــليب بقولنــا ،خــتم (نرشــم) ذواتنــا بعلامــة المحبــةنل 
وخــتم  ،علامــة العهــد الأبــدي إلىلــيكن معروفــاً لنــا أننــا بقــوة الــروح القــدس نعــود  "،القــدس



٤٠ 
 

 محبة ربنا يسوع المسيح االله الآب الذي يغرسه فينا الروح القدس.
بشـــفاء نفوســـنا  محبـــة اهللالـــه المـــراحم أن ننمـــو معـــاً في  إلىأخـــيراً. أتوســـل  -١٠٠ 

مــنهج  إلىبــل  ،شــهوة نطلبهــا إلىوأن لا تتحــول محبــة االله فينــا  ،الإفــراط في محبــة الــذات مــن
تحادنـا بـالروح النعمة، والنمو في النعمة مصـدره افي  نمواللأن النمو في المحبة مصدره  ؛حياة

 في شركة كاملة أبدية ومحبة أبدية. جديدةً  وهو وحده الذي يفتح لنا حياةً  ،القدس
 صفرونيوس يطلب صلواتكم عني. الرب يسوع المسيح معكم. 
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